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الآليات النحوية لظاهرة التداعي 
وأثرها في فهم النص القرآني

محسن عبد العظيم هادي
الأستاذ المساعد الدكتور

قاسم كتاب عطا الله

المستخلص
يُمثــل التداعــي مبــداً نفســياً عامــا ارتبــط في 
البــدء بمشــكلات الذاكــرة والتعلــم، ويُشــير 
ــا  ــدث م ــرة أو ح ــر خب ــة تذك ــى أن محاول إل
يميــل إلــى اســتدعاء أحــداث أخــرى ترتبــط 
بهــا، ومــن ثــم توســع هــذا المبــدأ ليضــم كل 
مــا يحــدث في العقــل مــن عمليــات فكريــة، 
وأُسســها  مفهومهــا  لهــا  ظاهــرة  فــكان 
وآلياتهــا، وهــذا البحــث وَقَــفَ علــى آليــات 
أثــرت  وكيــف  النحويــة  التداعــي  ظاهــرة 
القــرآني،  النــص  مســتويات  فهــم  علــى 
ــة  ــاليب النحوي ــض الأس ــي ببع ــكان التداع ف
ــر  والحــذف  كالاســتفهام والتقديــم والتأخي

تُتيــح  العربيــة  اللغــة  أن  فتبيّــن  والتوكيــد، 
يقــوم  إذ  كبيــرة،  دلاليــة  طاقــة  للمتلقــي 
المتلقــي باســتثمار القوى العقليــة في محاولة 
ــه للفهــم الصحيــح ، ويكــون هــذا الفهــم  من
ــة  ــة بالّلغ ــة المعرفي ــب الخلفي ــا حس متفاوت
وأســاليبها وأفانينهــا، لــذا نجــد أن النــص 
القــرآني يُشــرك المتلقــي في عمليــة الفهــم، 
ــول  ــي والوص ــدف الإقناع ــق اله ــة تحقي بغي
ــا  إلــى المــراد بقناعــة تامــة، فيســتعمل قضاي
لغويــة قــد تكــون متعــارف عليهــا أو مُنزاحــة 
ــة  ــة إلهي ــة لمس ــل بإضاف ــا الأص ــن ميدانه ع
تمثلــت بإعجازيــة النــص القــرآني، فــكان 
ظاهــرة  في  البيّــن  الأثــر  النحــو  لأســاليب 
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ــه  التداعــي إذ وَظَفهــا النــص القــرآني في تعبيرات
ــي في  ــا التداع ــن خلاله ــم م ــات يت ــا آلي بوصفه
ــرآني  ــص الق ــرت الن ــي أث ــي، والت ــن المتلق ذه
الارتبــاط  أواصــر  وإقامــة  الــدلالات  بتعــدد 
والتواصــل كمــا عَمِلــت علــى تحفيــز وتوســيع 
الأفُــق الفكــري للمتلقــي، مــن خــال توليــد 
مُيَســرةٍ  بطريقــة  إيصالهــا  المُــراد  المعــاني 

ومُقنعــةٍ.

المقدمة
الصــاة  وأفضــل  العالميــن  رب  لله  الحمــد 
والســام علــى نبينــا محمــد وآلــه الطاهريــن 

بعــد. أمــا  المنتجبيــن،  وأصحابــه 
ــا  ــع كل م ــن صن ــى أتق ــبحانه وتعال ــإنَّ الله س ف
خلــق، فخلــق الإنســان بأحســن تقويــم وأودع 
فيــه العقــل، وفضلــه علــى جميــع خلقــه إذ 
حبــاه وكرمــه وجعــل فيــه مــن القــوى الإدراكيــة 
ــه مســؤولية  ــر، وحمّل ــه للتفكــر والتدب ــا تأهل م
وكمــالاً،  علمــا  ليــزداد  بتوظيفهــا  الرقــي 
بوســاطة مــا بعــثَ إليــه مــن رســالات الســماء 
القــرآنُ  وَكانَ  الداريــنِ،  في  يَســعُد  لتجعلــه 
ــده؛  ــابٍ بع ــةَ لكت ــا إذ لا حاج ــم خاتمته الكري
ــزَ مــا يُســاير  الإنســان بعلمــه وفهمــه  ــه اكتن لأن
مهمــا بَلــغْ، فَمَثَّــلَ المحــورَ الأســاسَ لكثيــرٍ من 
ــه وليومنِــا هــذا وإلــى مــا  ــذُ نُزولِ الدراســاتِ مُن
شــاءَ اللهُ تعالــى، فاســتوعبَ الماضــي وواكــبَ 

ــتقبلِ. ــو المس ــهُ نح ــدت آفاق ــر وامت الحاض
وَطُرقَــه  الكريــم  القــرآن  أســاليبَ  فتَعــدَدت 
ــة  ــرَ قرآني ــكّلت ظَواه ــى شَ ــراده، حت ــانِ مُ في بي
مُتعــددة، وكانَ مِــن بينهــا ظاهــرةٌ مُميــزةٌ وبــارِزَةٌ 
ــتحقُ  ــي تَس ــي الت ــرة التداع ــي ظاه ــه، ه في آيات

النظَــر وتَســتوقِفُ القــارئَ المُتدبــرَ في كتِــابِ 
القــرآنِ  آيــاتِ  أنَّ  يَجِــدُ  عِندمــا  العزيــز،  اللهِ 
الكريــمِ تَجعَلــهُ يَجــولَ في خاطـِـرهِِ ويَســبَحَ ذهنهُ 
عَليــهِ  فيَلُــحَّ  المُتعــددة،  في غَمــراتِ الأفــكارِ 
ــهِ، وَمِــنْ ثَــمَ يَجــدُ  فُ إلــى حَلِّ إشِــكالٌ يَتشــوَّ
في النــصِ القــرآني مــا يُريــحَ بالــهِ ومــا تَســتَقِرَ 
ــكُلِ  ــرادَ ب ــى المُ ــهُ فيتلَق ــجِمَ مَعَ ــه وتَنسَ ــهِ نَفس بِ
ــا  ــم جــاءَ مُراعي ــكَ أنَّ القــرآنَ الكري قَناَعــةٍ؛ ذلِ
ــهُ  ــه ولــم يُحَمّلَ جميــعَ أحــوالِ الإنســان وقُدُراتِ
ــا  ــرة مفهومه ــذه الظاه ــكان له ــهِ، ف ــوقَ طاقَت ف
الخــاص وأثرهــا في عمليــة فهــم النــص القــرآني 
وتقــوم علــى جملــة مــن الأسُــس والعوامــل 

والآليــات.
وبمــا أن النــص القــرآني نــص لغــوي مُكــونٌ من 
ألفــاظ ولا يســدّ غيرهــا مســدّها، وكانــت تلــك 
الألفــاظ مجتمعــة في ســياق تركيبــي خــاص 
الــذي يــروم المتكلــم  للتعبيــر عــن المعنــى 
في  اســتعملت  وقــد  المتلقــي،  إلــى  إيصالــه 
ظاهــرة التداعــي التــي يتبــع بهــا أســاليب لغويــة 
متنوعــة، وبذلــك تكــون المحــور الــذي يقصــد 
بــه الإفهــام لــدى متلقــي، ويقصــد بالألفــاظ 
إيصــال المعــاني المــرادة إلــى المتلقــي بمــا 
يتيســر عليــه فهمــه أولاً، ومــن ثــمَّ يتيسّــر عليــه 
تطبيــق ذلــك المُــراد علــى أرض الواقــع ليكــون 

عامــاً بمــا قــد علــم.
تتمحــور  التداعــي   آليــات ظاهــرة  فكانــت   
حــول اللغــة وأســاليبها، ولا ســيما النحويــة 
البيّــن في ظاهــرة  الأثــر  مــن  لهــا  لمــا  منهــا، 
ــه  التداعــي إذ وَظَفهــا النــص القــرآني في تعبيرات
التداعــي  يتــم مــن خلالهــا  آليــات  بوصفهــا 
الآليــات  لتلــك  وكان  المتلقــي،  ذهــن  في 
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النحويــة حضــوراً فاعــاً أثــرت النــص القــرآني 
الارتبــاط  أواصــر  وإقامــة  الــدلالات  بتعــدد 
تحفيــز  علــى  عَمِلــت  كمــا  والتواصــل، 
وتوســيع الأفُــق الفكــري للمتلقــي، مــن خــال 
توليــد المعــاني المُــراد إيصالهــا بطريقــة مُيَســرةٍ 

ومُقنعــةٍ.
الآليــات  بدراســة  البحــث  هــذا  وأختــص 
فهــم  علــى  تأثيرهــا  كيفيــة  وبيــان  النحويــة، 
ــم بتوظيــف  النــص القــرآني، فــكان التداعــي يت
النــص القــرآني لبعــض الأســاليب النحويــة، 
ــه أن تُقسّــم  ــة ل واقتضــت طبيعــة المــادة العلمي
ــرة  ــف بظاه ــدأ بالتعري ــب تبت ــة مطال ــى خم عل
التداعــي والآليــة بشــكلٍ عــام، ومــن ثــم لتطبيــق 
بعــض الأســاليب النحويــة علــى التوالــي: آليــة 
وآليــة  والتأخيــر   التقديــم  وآليــة  الاســتفهام 
تلــك  وكانــت  التوكيــد  وآليــة  الحــذف، 

الأســاليب علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

المطلب الأول
 مفهوم التداعي والآلية

تــرد لفظــة )التداعــي( مفــردة في المعجمــات 
اللغويــة فتــؤدي معــاني متعــددة، وبالرجــوع إلى 
المــادة الأســاس المُكونــة للفظــة )التداعــي( 
نجــد أنهــا مــن مــادة )دعّ( أو )دعــو( فعنــد 
ابــن فــارس)ت: 395هـــ( أن: “الــدال والعيــن 
أصــلٌ واحــد مُنقــاسٌ مطّــرد، وهــو يــدلُّ علــى 
الدفــع؛   : عُّ فالــدَّ واضطــراب،  ودَفْــع  حركــة 
ــا، قــال الله تعالــى: } يَــوْمَ  ــه دَعَّ يقــال دَعَعْتُــه أَدُعُّ
ــا  { ]الطــور: 13[،  ــونَ إلَِــىٰ نَــارِ جَهَنَّــمَ دَعًّ يُدَعُّ
ليســتوعب  المِكيــال  تحريــك  عْدَعَــةُ:  والدَّ

ــيءَ”)1(. الشَّ

 أمــا بالنســبة إلــى لفظــة )دعــو( فإنهــا أصــلٌ 
ــك بصــوتٍ  ــيءَ إلي ــل الشَّ واحــد، وهــو أن تمي
أدعُــو  دعــوت  تقــول:  منــك،  يكــون  وكلامٍ 
عــوة  عــوة إلــى الطَّعــام بالفتــح، والدِّ دعــاءً، وَالدَّ
في النَّســب بالكســر)2(، وهــذا الميــل للشــيء 
إليــك مــا هــو إلا الالتقــاء والاجتمــاع بينــك 

ــيء. ــك الش ــن ذل وبي
وجذرهــا  )التداعــي(  مــادة  أن  فالمُلاحــظ 
ــع والطلــب  الأصــل يُشــير  إلــى التتابــع والتَجمُّ
ابــن  أورده  مــا  أغلــب مصاديقهــا، ومنهــا  في 
الأثيــر)ت: 606هـــ(: في بيــان معــاني مفــردات 
الحديــث النبــوي الشــريف القائــل: ))يُوشِــكُ 
ــةُ  ــى الأكَلَ ــا تَدَاعَ ــمُ كَمَ ــم الأمُّ أن تَدَاعــى عَلَيْكُ
علــى قَصْعَتهِــا(( أي اجتمعــوا وتأَلَّبــوا ودعــا 

ــم)3(. ــر عليك ــى التَّناصُ ــا إل ــم بعض بعضه
ــى معــانٍ تشــمل في طياتهــا  ــي عل ــي التّدَاعِ ويأت
أو  كالمُقَاضــاة  أيضــا  الاجتمــاع  معنــى 
بيــن  التــي تجمــع  التخاصــم،  أو  المُحَاكَمَــة 
ــن فيمــا بينهمــا،  شــخصين أو جهتيــن مختلفتي
أو  الخَوَاطـِـرِ  أو  الأفْــكَارِ  تَدَاعِــي  وكذلــك 
المَعَــاني، التــي تُشــير إلــى التتابــع والتجمــع.
مبــداً  يُمثــل  مصطلحــا  بوصفــه  والتداعــي 
بمشــكلات  البــدء  في  ارتبــط  عامــا  نفســياً 
الذاكــرة والتعلــم، ومــن ثــمَّ توســع هــذا المبــدأ 
ليضــم كل مــا يحــدث في العقــل مــن عمليــات 
فكريــة، وقــد دُرس التداعــي بوصفــه طريقــة 
اللغــة، فأُطلــق علــى هــذا  مــن طــرق تعلــم 
النــوع مــن التداعــي بتداعــي الكلمــات، لمــا لــه 
ــة  ــل بداي ــي تمث ــة الت ــم اللغ ــدة بتعل ــة وطي علاق
المعرفــة؛ ذلــك ان أنمــاط تداعــي الكلمــات 
في علــم النفــس مُســتمدة في الأصــل مــن أنمــاط 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     

ي
اد

 ه
يم

عظ
 ال

بد
 ع

ن
س

مح
   

   
   

   
   

له
 ال

طا
 ع

ب
كتا

م 
اس

 ق
د.

م.
 أ.

   
   

   
   

   
   

ني  
رآ

لق
ص ا

الن
م 

فه
في 

ها 
ثر

وأ
ي 

اع
تد

 ال
رة

اه
لظ

ة 
وي

نح
 ال

ت
ليا

الآ

176

العلاقــات في الحقــل الدلالــي في علــم اللغــة)4(.
وقــد أُطلــق علــى بعــض العوامــل الموضوعيــة 
قوانيــن  أنهــا  علــى  للاســترجاع،  الميسِــرة 

التداعــي وهــي:)5(
1-قانــون التــردد أو التكــرار: فتكــرار رؤيتــك 
لشــخصٍ أو ســماعك لروايــة أو بيــت شــعر 

ــترجاعه. ــك اس ــهل علي يُسّ
2- قانــون الحداثــة: فالأشــياء أو الأمــور التــي 
ــا تكــون أســهل  ــت بهــا حديث خَبرِتهــا أو ألتقي

تذكــراً مــن غيرهــا.
3- قانــون الجِــدة أو الأوليــة: فالأحــداث التــي 
نلتقــي بهــا لأول مــرة تكــون أوقــع في الذاكــرة 

وأســهل تذكرهــا مــن غيرهــا.
الوَقــع  ذات  الأحــداث  الشــدّة:  قانــون   -4
النفــس  في  شــديدة  انفعــالات  تُثيــر  الشــديد 

غيرهــا. مــن  اســترجاعاً  أســهل  تكــون 
فوجــود  الملابســات:  اكتمــال  قانــون   -5
الفــرد في المجــال نفســه الــذي اكتســب فيــه 
الذكــرى يُعينــه علــى اســترجاعها، فقــد تعجــز 
جديــدة  بيئــة  في  شــخص  أســم  تذكــر  عــن 
ــة،  ــه العادي ــمه في بيئت ــر أس ــتطيع تذك ــا تس بينم
وإحضــار الشــاهد إلــى مــكان الجريمــة قــد 

يُثيــر في ذهنــه الذكريــات.
ــى تداعــي المعــاني في ذهــن  وهكــذا بالنســبة إل
متلقــي النصــوص بشــكلٍ عام، ومــن خصائص 
النــص القــرآني الأولــى، أنــه الحديــث الــذي لا 
يُمــل، ثــم أن القــرآن الكريــم لا ينتقــل في حديثــه 
انتقــالً غيــر منتظــم، بــل أن هنــاك رابطــاُ معنوياً 
يكــون مُســيطراً علــى المُتلقــي المُتدبــر، فحيــن 
ــى  ــا حت ــة لا يدعه ــاس المختلف ــع الأجن »يجم
يجعــل  وحتــى  مؤتلفــة،  صــورة  في  يبرزهــا 

مــن اختلافهــا نفســه قوامًــا لائتلافهــا، وهــذا 
هــو  زال  مــا  المختلفــات  بيــن  التأليــف 
فــن  كل  في  حلهــا  يطلــب  التــي  )العقــدة( 
وصنعــة جميلــة، وهــو المقيــاس الدقيــق الــذي 
الــذوق في  البراعــة ودقــة  بــه مراتــب  تقــاس 
تلــك الفنــون والصناعــات، فــإن تقويــم النســق 
والعناصــر  الألــوان  بيــن  المــزاج  وتعديــل 
ــه في  ــاءً من ــد عن ــا وأش ــب مراس ــرة أصع الكثي
الواحــد،  والعنصــر  الواحــد  اللــون  أجــزاء 
الكريــم  القــرآن  تــرى  القاعــدة  هــذه  وعلــى 
بينهــا،  يجــاور  الأضــداد  إلــى  تــارة  يعمــد 
فيخــرج بذلــك محاســنها ومســاويها في أجلــى 
ــور  ــى الأم ــرى إل ــارة أخ ــد ت ــا، ويعم مظاهره
المختلفــة في أنفســها مــن غيــر تضــاد فيجعلهــا 
تتعــاون في أحكامهــا بســوق بعضهــا إلــى بعــض 
الاستشــهاد  أو  التفريــع،  أو  التنظيــر  مســاق 
الاحتــراس  أو  التكميــل  أو  الاســتنباط،  أو 
ــن  ــران معنيي ــر ذلــك، وربمــا جعــل اقت ــى غي إل
في  شــيئين  تجــاور  أو  التاريخــي،  الوقــوع  في 
الوضــع المــكاني، دعامــة لاقترانهمــا في النظــم، 
فيحســبه الجاهــل بأســباب النــزول وطبيعــة 
المــكان خروجًــا ومــا هــو بخــروج، وإنمــا هــو 
ــا  ــى فيه ــي تتداع ــوس الت ــات النف ــة لحاج إجاب

تلــك المعــاني«)6(.
ــن المعنييــن نســب ولا صهــر  ــم يكــن بي فــإن ل
رأيتــه  ونحوهــا،  الوجــوه  هــذه  مــن  بوجــه 
يتلطــف في الانتقــال مــن أحدهمــا إلــى الآخــر 
ــة  ــا بإمال ــد، وإم ــا بحســن التخلــص والتمهي إم
فيــه  يتلاقــى  وضــعٍ  علــى  التركيبيــة  الصيــغ 
ــه المتناكــران، وهــذه  المتباعــدان، ويتصافــح ب
ــن آحــاد  ــا بي ــو نظــر إليه كلهــا وجــوه حســنة ل
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ــة  ــض في إقام ــن بع ــا ع ــى بعضه ــاني لأغن المع
النســق)7(.

وقــد يكــون التداعــي أحــد المرجحــات في بيــان 
بعــض الآراء كمــا قــام صاحــب تفســير الأمثــل 
ــن  ــد بيّ ــيره، فق ــي في تفس ــى  التداع ــداً عل معتم
أن لفــظ )الذكــر( المقصــود بــه هــو القــرآن 
التداعــي إذ يقــول: »ويبقــى  الكريــم بحكــم 
أي  الآراء  أفضــل  الأول  الــرأي  أو  التفســير 
ــرآن  ــرآن(؛ لأن الق ــه )الق ــد ب ــر( يقص أن )الذك
ــات  ــر( في آي ــه )الذك ــى نفس ــق عل ــم أطل الكري
ــة بكلمــة  ــرة، خصوصــا أنهــا كانــت مقرون كثي
)إنــزال( إلــى الحــد الــذي أصبــح كلمــا جــاءت 
عبــارة )إنــزال الذكــر( تداعــى إلــى الأذهــان 

ــم«)8(. ــرآن الكري الق
قوانيــن  مــن  قانــون  علــى  يعتمــد  فنجــده 
التداعــي وهــو الاقتــران في بيــان معنــى )الذكــر( 
القــرآن  أنــه  مــن  للذهــن  يتداعــى  مــا  علــى 
القرآنيــة  الآيــات  ورود  كثــرة  لأن  الكريــم؛ 
المقترنــة لأطــاق الذكــر علــى القــرآن الكريم، 
وهــو يختلــف عــن التبــادر؛ لأن التبــادر انســباق 
المعنــى للذهــن مــن حــاق اللفــظ مــن دون 
آليــات  وللتداعــي  التداعــي،  خــاف  قرينــة 
ــي،  ــن المتلق ــل في ذه ــطتها يحص ــي بواس والت
وهــذه الآليــات تُمثــل الوســائل والأدوات التــي 
ــرة  ــذه الظاه ــرآني لأداء ه ــص الق ــتعملها الن اس
عنــد المتلقــي، وبهــا تتــم أركانهــا الحاصلــة في 

النــص القــرآني ومتلقيــه وعمليــة التداعــي.
ــوب  ــث منس ــرد مؤن ــم مف ــة اس ــة في اللغ والآلي
إلــى كلمــة )آلــة(, أو مصــدر صناعــي منهــا, فهــي 
»والجمــع  والإمكانيــة)9(،  الوســيلة  بمعنــى 
مــن  لغــرض  تســتعمل  أداة  معــدة,  آلات: 

ــة العيــش وســائله وأســبابه”  الأغــراض... وآل
,)10(

ــل  ــن الفاع ــطة بي ــي »الواس ــاح فه وفي الاصط
والمنفعــل في وصــول أثــره إليــه، كالمنشــار 
العلــة  لإخــراج  الأخيــر  والقيــد  للنجــار, 
ــن، فإنهــا  ــن الجــد والاب المتوســطة، كالأب بي
واســطة بيــن فاعلهــا ومنفعلهــا، إلا أنهــا ليســت 
ــدة  ــة البعي ــر العل ــطة بينهمــا في وصــول أث بواس
إلــى المعلــول؛ لأن أثــر العلــة البعيــدة لا يصــل 
إلــى المعلــول، فضــاً عــن أن يتوســط في ذلــك 
شــيءٌ آخــر، وإنمــا الواصــل إليــه أثــر العلــة 

المتوســطة، لأنــه الصــادر منهــا«)11(،
التداعــي  ظاهــرة  آليــات  فــإن  ذلــك  وعلــى 
ــلوبية  ــة والأس ــائل والأدوات اللغوي ــي الوس ه
التــي وَظَّفهــا النــص القــرآني فمثلــت الواســطة 
لبيــان مقصــوده ومرمــاه للمتلقــي، لتتَّــم عمليــة 
الإدراك والانفعــال فيترجــم ذلــك علــى الواقــع 
بتطبيــق الســلوك المطلــوب منــه، وتوضيــح 
ذلــك: أن بواســطة الآليــات التــي اســتعملها 
ــن  ــي في ذه ــة التداع ــم عملي ــرآني تت ــص الق الن
المتلقــي حســب مــا تتوافــر مــن عوامــل مؤثــرة 
بالنــص  المتلقــي  يتواصــل  وعندمــا  فيهــا، 
يكــون هدفــه الأســاس هــو فهــم مــراد النــص، 
وأول خطــوات الفهــم هــو أن يُــدرك النــص 
إدراكاً يجعلــه منفعــاً ومتأثــراً، ونتيجــةٍ لذلــك 
الانفعــال ســيُملي عليــه الموقــف أن يســتجيب 
لمِــا فهــم وتكــون طبيعــة الاســتجابة هــو مــا 

ــه. ــا فهم ــاه م ــلوك تج ــن س ــذه م يتخ
الآليــات  تلــك  ثبــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
تتغيــر  التداعــي  ظاهــرة  أنَّ  إلا  وقصديتهــا 
المتلقــي  ومعرفــة  إتقــان  بحســب  وتتعــدد 
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لأصــول تلــك الآليــات وعملهــا، فمثــاً نجــد 
ــاليب  ــن الأس ــف م ــد وَظَّ ــرآني ق ــص الق أن الن
وإيضــاح  لبيــان  النحويــة  الآليــات  اللغويــة 
المُــراد، فــإذا كان المتلقــي لا يعلــم أصــول 
ومــا  واســتعمالاته  وأســاليبه  العربــي  النحــو 
يؤديــه ويُضفيــه علــى المعنــى، ومــا إلــى ذلــك 
يســتطيع  لا  ســوف  فإنــه  الخصائــص،  مــن 
إلــى  يصــل  ولا  وتحسســه،  النــص  تــذوق 
والإدراك  التأثيــر  مــن  المرجــوة  المرحلــة 
نســبة  ســتكون  وبالمحصلــة  والانفعــال، 
ــو  ــا ل ــاف م ــداً، بخ ــة ج ــده ضئيل ــي عن التداع
فإنــه  تقــدم،  مــا  بــكل  عالمــا  المتلقــي  كان 
ســيكون مُرهــف الحــس ومتذوقــا للأســاليب 
ــر  ــي أكب ــبة تداع ــه نس ــيكون ل ــتعملة وس المس
بكثيــر مــن غيــره فيقتــرب مــن فهــم المقصــود 

والمُــراد.
وتدخــل الآليــات اللغويــة عمومــا في عمــل 
ظاهــرة التداعــي، ولا ســيما الآليــات النحويــة؛ 
لمِــا لهــا مــن قابليــة دلاليــة في إثــارة الذهــن 
المعــاني،  مــن  جملــة  في  يخــوض  وجعلــه 
فظاهــرة التداعــي تقــوم علــى مــا مــن شــأنه أن 
معهــا في الذهــن، وترجــع  يُثيــر المعــاني ويُجَّ
الأســباب التــي تجمــع بيــن المعــاني، وتجعلهــا 
إذ يكــون حضــور بعضهــا في النفــس يســتدعي 

ــواع)12(: ــة أن ــى ثلاث ــض، إل ــور بع حض
ــون  ــن: إذ يك ــن في الذه ــران المعنيي ــا: اقت أوله
تعلقهمــا أو إحساســهما في وقــت واحــد، أو 
ــا  ــي عندم ــع الت ــر الوقائ ــب، كتذكُّ ــى التعاق عل
ــر  زمانهــا، ومــن  يخطــر بالبــال مكانهــا أو تذكُّ
هــذا الوجــه نشــأت الكنايــات، وبعــض أنــواع 
فلأنهــا  الكنايــات،  أمــا  المرســل؛  المجــاز 

يلازمــه في  مــا  باســم  المعنــى  علــى  الدلالــة 
الخــارج، وصــحَّ هــذا نظــراً إلــى أن حضــور 
المعنــى الموضــوع لــه اللفــظ يســتدعي حضور 
لازمــه في ذهــن المخاطــب، وأمــا بعــض أنــواع 
المجــاز المرســل، فكإطــاق اســم الحــال على 
والــكل  المســبّب،  علــى  والســبب  المحــلّ، 
أن  علــى  ومــداره  وعكســها،  الجــزء،  علــى 
ــراد  ــى الم ــى المعن ــل إل ــب ينتق ــن المخاط ذه
ــن المعنــى الحقيقــي  ــه وبي بســهولة إذ كان بين
لأن  الذهــن؛  في  تقارنهمــا  تقضــي  مناســبة 
كالحــالّ  واحــد،  وقــت  في  كان  إدراكهمــا 
والمحــلّ، والــكلّ والجــزء، أو علــى التعاقــب 

والمســبب. كالســبب 
بســبب  بينهــا:  فيمــا  المعــاني  تبيــان  ثانيهــا: 
فــإن  ؛  الذاكــرة  في  المعــاني  تتلاحــق  التبايــن 
يــكاد  لا  تضــاد،  بينهــا  يكــون  التــي  الصــور 
بعضهــا يتخلــف عــن بعــض، فمــن تصــور 
ومــن  الجبــن،  معنــى  لــه  خطــر  الشــجاعة، 
مــرت علــى بالــه الصداقــة، انســاق إليــه معنــى 
في  البلاغــة  علمــاء  أدخــل  ولهــذا  العــداوة، 
وجــوه الوصــل بيــن الجملتيــن مــا يقــوم بينهمــا 

مــن التضــاد في المعنــى.
ثالثهــا: التشــابه: وهــو أن يكــون بيــن المعنييــن 
تماثــل في بعــض أمــور خاصــة؛ كمــن يــرى 
الرجــل المقــدام، فيتصــور الأســد، ويســمع 
أســلوب  في  تبرجــت  قــد  البليغــة  الألفــاظ 
في  المتناســقة  الــدرر  فيذكــر  محكــم، 
أســاكها. وعلــى هــذا النــوع يقــوم فــن التشــبيه 
مضمــار  أوســع  همــا  اللذيــن  والاســتعارة 

والكتَّــاب. الشــعراء  قرائــح  فيــه  تتســابق 
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المطلب الثاني
التداعي باستعمال آلية الاستفهام 

النحوية
ــم  ــا فه ــتفعال جذره ــى وزن اس ــتفهام عل الاس
ــه  فيقــال في اللغــة فهمــت الشــيء بمعنــى عرفت
ورجــل  عرفتــه،  فــان  وفهمــت  وعقلتــه، 
فهــم أي ســريع الفهــم. واســتفهمني الشــيء 
فأفهمتــه)13(، وفي الاصطــاح هــو »اســتعلام مــا 
في ضميــر المخاطــب«)14(، وللاســتفهام أدوات 
خاصــة، ولــكلٍ منهــا وظيفتهــا بمــا ينســجم 
أدوات  أصــل  هــي  والهمــزة  معناهــا،  مــع 
الاســتفهام، ولهــا صــدر الــكلام)15(، وهــل، 
التقريــر والتوبيــخ  الهمــزة في معنــى  تشــارك 
علــى فعــل وقــع، وكان الأولــى ألا يقــع، أو 
علــى تــرك فعــل مــا كان ينبغــي ألا يقع)16(،ومن 
ــذَرُونَ  ــاً وَتَ ــونَ بَعْ ــى: }أَتَدْعُ ــه تعال ــك قول ذل
أَحْسَــنَ الْخَالقِِيــنَ{ ]الصافــات: 125[ فيكــون 
الاســتفهام مُثيــراً لانتبــاه المتلقــي ويأتــي علــى 
المعــاني بمــا يجعــل الذهــن متشــوقاً لمعرفــة 
ــر . ــم يُذك ــواب أم ل ــر الج ــواء ذُك ــواب س الج

ومــن فوائــد الاســتفهام الإثبــات أو النفــي، فمــا 
جــاء علــى لفــظ الاســتفهام في القــرآن الكريــم 
ــى  ــى معن ــى عل ــاب الله تعال ــع في خط ــا يق فإنم
أن المخاطــب قــد حصــل عنــده علــم ذلــك 
الإثبــات أو النفــي فيســتفهم عنــه، ويكــون ذلك 
التقريــر، فهــذا أســلوب  الاســتفهام لغــرض 
بديــع انفــرد بــه خطــاب القــرآن، ويختلــف عــن 

كلام البشــر )17(.
ــهُ  ـ ــى:} اللَّ ــه تعال ــات( قول ــال الأول )الإثب ومث
ــةِ  ــوْمِ الْقِيَامَ ــىٰ يَ ــمْ إلَِ ــوَ  لَيَجْمَعَنَّكُ ــهَ إَّل هُ لَ إلَِـٰ

ــا{  ــهِ حَدِيثً ـ ــنَ اللَّ ــدَقُ مِ ــنْ أَصْ ــهِ وَمَ ــبَ فيِ لَ رَيْ
ــدق  ــن أص ــتفهام في )وم ــاء:78[، فالاس ]النس
صــورة  في  تقريــر   « هــو  حديثــاَ(  الله  مــن 
الله  مــن  الاســتفهام ومعنــاه لا أحــد أصــدق 
ــوز  ــة لا يج ــن جه ــه م ــر ب ــذي يخب ــر ال في الخب
ــه لا  ــياء؛ لأن ــن الأش ــيء م ــذب في ش ــه الك علي
يكــذب إلا محتــاج يجتلــب بــه نفعــا، أو يدفــع 
بــه ضــررا. وهمــا يســتحيلان عليــه تعالــى”)18(.
ــىٰ  ــلْ أَتَ ومثــال الثاني)النفــي( قولــه تعالــى: } هَ
هْــرِ لَــمْ يَكُــن شَــيْئًا  ــنَ الدَّ نسَــانِ حِيــنٌ مِّ عَلَــى الِْ
طْفَــةٍ أَمْشَــاجٍ  نسَــانَ مِــن نُّ ــا خَلَقْنـَـا الِْ ذْكُــورًا  إنَِّ مَّ
]الإنســان:  بَصِيــرًا{  سَــمِيعًا  فَجَعَلْنـَـاهُ  بْتَلِيــهِ  نَّ
ــكلام  ــان ب ــن الإنس ــتفهام ع ــاء الاس 1-2[، ج
ــى أعلــم  ــه تعال ــى، فيتداعــى للذهــن إن الله تعال

ــه فلــمَ هــذا الســؤال؟ ب
وقــد يأتــي الاســتفهام للتعبيــر عــن حقيقتــه 
بــأن يقــع ممــن يعلــم ويســتغني عــن طلــب 
الإفهــام)19(، ويأتــي بوصفــه آليــة يــؤدي وظيفتــه 
ذهــن  بحراثــة  فيقــوم  التداعــي  ظاهــرة  في 
المتلقــي وجعلــه مُتهيئــا لفهــم النــص القــرآني، 
ممــا جعــل حضــوره فيــه بشــكل واســع، ومنــه  
ــوا هَــلْ  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيُّ مــا في قولــه تعالــى: }يَ
ــنْ عَــذَابٍ أَليِــمٍ  أَدُلُّكُــمْ عَلَــىٰ تجَِــارَةٍ تُنجِيكُــم مِّ
ـــهِ وَرَسُــولهِِ وَتُجَاهِــدُونَ  ﴿١٠﴾ تُؤْمِنـُـونَ باِللَّ
لكُِــمْ  ـــهِ بأَِمْوَالكُِــمْ وَأَنفُسِــكُمْ ذَٰ فـِـي سَــبيِلِ اللَّ
يَغْفِــرْ  تَعْلَمُــونَ ﴿١١﴾  كُنتُــمْ  إنِ  لَّكُــمْ  خَيْــرٌ 
ــن  ــريِ مِ ــاتٍ تَجْ ــمْ جَنَّ ــمْ وَيُدْخِلْكُ ــمْ ذُنُوبَكُ لَكُ
ـاتِ  جَنّـَ فـِـي  طَيِّبَــةً  وَمَسَــاكنَِ  الْنَْهَــارُ  تَحْتهَِــا 
لـِـكَ الْفَــوْزُ الْعَظيِــمُ ﴿١٢﴾{  ]الصــف:  عَــدْنٍ ذَٰ

.]12  -  10
فيأتــي الاســتفهام بأداتــه )هــل(، مــن ســائل 
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يســأل المؤمنيــن لكنــه مضمــر »وَالظَّاهِــرُ أَنَّ 
مِيــرَ الْمُسْــتَترَِ فـِـي أَدُلُّكُــمْ عَائـِـدٌ إلَِــى اللَّهِ  الضَّ
ــهٌ مِــنَ  ــهُ مُوَجَّ تَعَالَــى لِنََّ ظَاهِــرَ الْخِطَــابِ أَنَّ
وَالِسْــتفِْهَامُ   ... الْمُؤْمِنيِــنَ  إلَِــى  تَعَالَــى  اللَّهِ 
مُسْــتَعْمَلٌ فـِـي الْعَــرْضِ مَجَــازًا لِنََّ الْعَــارِضَ 
ــي  ــهُ فِ ــمَ رَغْبَتَ ــهِ ليَِعْلَ ــرُوضَ عَلَيْ ــأَلُ الْمَعْ ــدْ يَسْ قَ
كنَِايَــةٌ  هُنـَـا  وَالْعَــرْضُ   ... الْمَعْــرُوضِ  الْمَْرِ 
عَــنِ التَّشْــوِيقِ إلَِــى الْمَْــرِ الْمَعْــرُوضِ، وَهُــوَ 
وَأَلْفَــاظُ  نَافعَِــةٍ  تجَِــارَةٍ  عَلَــى  إيَِّاهُــمْ  دَلَلَتُــهُ 
ــيَ  ــرَةٍ هِ ــانٍ كَثيِ ــى مَعَ ــهُ إلَِ ــرُجُ عَنْ ــتفِْهَامِ تَخْ الِسْ
حــرف  لأن  الِسْــتفِْهَامِ«)20(؛  مُلَزِمَــاتِ  مِــنْ 
الاســتفهام )هــل( معنــاه »الإخبــار والإيجــاب 
أي ســأدلّكم وإنمــا أورده في صيغــة الاســتفهام 
تشــويقا وإلهابــا للرغبــة، وأدلكــم فعــل مضارع 
مرفــوع وفاعلــه مســتتر تقديــره أنــا والــكاف 

مفعــول بــه«)21(.
ــدَهُ  ــرُ بَعْ ــا يُذْكَ ــادَةِ مَ فَ ــمْ لِِ ــلِ أَدُلُّكُ ــيءَ بفِِعْ وَجِ
مِــنَ الْشَْــيَاءِ الَّتِــي لَ يُهْتَــدَى إلَِيْهَــا بسُِــهُولَةٍ...

مُسْــتَأْنَفَةٌ  وَرَسُــولهِِ  بـِـاللَّهِ  تُؤْمِنـُـونَ  وَجُمْلَــةُ 
مُجْمَــلٌ  لََّلَــةِ  الد ذِكْــرَ  لِنََّ  بَيَانيًِّــا  اسْــتئِْنَافًا 
ــسِ  ــي أَنْفُ ــرُ فِ ــا يُثيِ ــبَقَهَا مِمَّ ــذِي سَ ــوِيقُ الَّ وَالتَّشْ
ــامِعِينَ التَّسَــاؤُلَ عَــنْ هَــذَا الَّــذِي تَدُلُّنـَـا عَلَيْــهِ  السَّ
ــا  ــرْ مَجْزُومً ــيءُ يَغْفِ ــارَةِ، وَمَجِ ــذِهِ التِّجَ ــنْ هَ وَعَ
ــاءَا  ــدُونَ وَإنِْ جَ ــونَ وَتُجاهِ ــى أَنَّ تُؤْمِنُ ــهٌ عَلَ تَنْبيِ
ــزْمَ  ــرُ لِنََّ الْجَ ــرَادُ الْمَْ ــرِ فَالْمُ ــةِ الْخَبَ ــي صِيغَ فِ
مَــا يَكُــونُ فِــي جَــوَابِ الطَّلَــبِ لَ فِــي جَــوَابِ  إنَِّ
ــهُ جَــوَابُ  اءُ: جُــزِمَ يَغْفِــرْ لِنََّ الْخَبَــرِ، وَقَــالَ الْفَــرَّ
هُــوَ  أَدُلُّكُــمْ  ــقَ،  مُتَعَلِّ لِنََّ  أَيْ  أَدُلُّكُــمْ،  هَــلْ 
ــهُ  ــادِ، فَكَأَنَّ ــانِ وَالْجِهَ يمَ ــرَةُ باِلِْ ــارَةُ الْمُفَسَّ التِّجَ
ــرْ  ــادِ يَغْفِ ــانِ وَالْجِهَ يمَ ــرُونَ باِلِْ ــلْ تَتَّجِ ــلَ: هَ قِي
المتلقيــن  جــواب  وعنــد  ذُنُوبَكُــمْ)22(،  لَكُــمْ 

ــدر  ــؤالاً مق ــك س ــتتبع ذل ــم- اس ــدر بنع -المق
و  أفضــل  الأعمــال  أي  نعلــم  »لــو  وهــو:  
أحــب إلــى الله لعملنــاه فجعــل الله ســبحانه 
ــة التجــارة لأنهــم يربحــون  ذلــك العمــل بمنزل
فيهــا رضــى الله و الفــوز بالثــواب والنجــاة مــن 

العقــاب«)23(.
ــة الاســتفهام لــم يكــن  ــة بآلي ــأتِ الآي فلــو لــم ت
والســؤال  المعرفــة  طلــب  للذهــن  ليتداعــى 
التجــارة(،  تلــك  )مــا  بـــ  المقــدر  المضمــر 
ولكــن بواســطة تلــك الآليــة حصــل التداعــي؛ 
لأنّ »الأمــر الــوارد علــى النفــوس بعــد تشــوّف 
وتطلــع منهــا إليــه: أوقــع فيهــا وأقــرب مــن 

ــه«)24( ــت ب ــا فوجئ ــه مم ــا ل قبوله
ويُلحــظ في اســتعمال آليــة الســؤال أن مَــن ســأل 
الســؤال وأجــاب عليــه ولــم ينتظــر جــواب 
الســؤال،  لــه   ــه  وِجِّ ممــن  أو  ســمع  ممــن 
ــر  ــة غي ــه بطريق ــى ذهن ــه يتداعــى إل وإنمــا جعل
ــنَ  فتضمَّ الصريــح،  الســؤال  عِبــرَ  مباشــرة، 
تقديــره  مُضمــراً  جوابــا  التداعــي-  -ذلــك 
)نعــم(، ثــم تداعــى للذهــن ســؤال بعــد الإجابة 
بـ)نعــم( وهــو أيضــا مُضمــر تقديــره: )مــا تلــك 
التجــارة؟(، فيكــون )المخاطـِـب( المتكلــم قــد 
أورد ســؤاله صراحــةً كمــا أنــه قــد أورد جوابــه 
ــص،  ــاء في الن ــا ج ــه م ــا يُمثل ــو م ــةً، وه صراح
فــا  المتلقــي  مــن  المُنتظَــر  الجــواب  أمــا 
يُشــترط فيــه الصراحــة والظهــور، بــل يكفــي أن 
يتداعــى إليــه ويســتحضره في ذهنــه وكذلــك في 

ســؤاله -المتلقــي- المُترتــب علــى إجابتــه.
ــؤال  ــة الس ــتعماله آلي ــرآني باس ــص الق وكأن الن
وتهيئتــه  الذهــن  حراثــة  ذلــك  مــن  يقصــد 
لتلقــي المُــراد المُعبَــر عنــه بالتجــارة، وهــو 
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الإيمــان  هــو  معنــوي  قلبــي  الأول  أمــران: 
ــه(،  ــه وآل ــى ورســوله )صلــى الله علي ــالله تعال ب
والآخــر عملــي مــادي وهــو الجهــاد بالأنفــس 
والأمــوال، الــذي لــو أُخبــره بهمــا المتلقــي 
مباشــرة مــن دون هــذه الآليــة، لــو وجــدَ في 
قبولهمــا شــيء مــن الصعوبــة، ولاســيما إذا 
مكانــةٍ  مــن  والأمــوال  للنفــوس  مــا  علمنــا 
ــة  ــاءت آلي ــا ج ــان،  وإنم ــدى الإنس ــرصٍ ل وح
ــراد،  ــم المُ ــير  فه ــة تيس ــؤدي وظيف ــؤال لت الس
ــى  ــل إل ــي، ليص ــس المتلق ــع في نف ــه أوق وجعل
درجــة عاليــة مــن القناعــة والقبــول لمــا أُمــرَ بــه 

وأُريــد منــه.
في  تُثيــره  بمــا  الاســتفهامية  الآليــة  وتدخــل 
عمليــة التفخيــم والتهويــل عنــد المتلقــي، وهــو 
ــا  ــةُ ﴿١﴾ مَ ــى:  } الْقَارِعَ ــه تعال ــده بقول ــا نج م
الْقَارِعَــةُ ﴿٢﴾ وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا الْقَارِعَــةُ ﴿٣﴾ 
يَــوْمَ يَكُــونُ النَّــاسُ كَالْفَــرَاشِ الْمَبْثُــوثِ ﴿٤﴾{ 
ــد  ــا محم ــك ي ــاه: “ ان ــة: 1-5[، ومعن ]القارع
)ص( لا تعلــم كبــر وصفهــا وحقيقــة أمرهــا 
علــى التفصيــل، وانمــا تعلمهــا عــن طريــق 
الجملــة” فجــاءت آليــة الســؤال للتركيــز علــى 
ــي  ــر المتلق ــا يُثي ــوم  بم ــذا الي ــن ه ــب م الترهي
ــون  إذس أنهــا  »تقــرع القلــوب والأســماع بفن

الأهــوال والإفــزاع«)25(.
قولــه  تعالــى:  قولــه  في  الحــال  هــي  كذلــك 
ــا  ــةُ ﴿٢﴾ وَمَ ــا الْحَاقَّ ــةُ ﴿١﴾ مَ ــى: }الْحَاقَّ تعال
بَــتْ ثَمُــودُ وَعَــادٌ  ــةُ ﴿٣﴾ كَذَّ أَدْرَاكَ مَــا الْحَاقَّ
ــةِ  ــا ثَمُــودُ فَأُهْلِكُــوا باِلطَّاغِيَ باِلْقَارِعَــةِ ﴿٤﴾ فَأَمَّ
ــا عَــادٌ فَأُهْلِكُــوا برِيِــحٍ صَرْصَــرٍ عَاتيَِــةٍ  ﴿٥﴾ وَأَمَّ
﴿٦﴾{ ]الآيــات 1-6[، إذ يســتعمل النــص 
القــرآني مــع الســؤال خصــوص الفعــل )درى(؛ 

لأن “الدرايــة تكــون أخــص مــن العلــم، وقيــل 
ــه  ــا علمت ــك وم ــبقه ش ــا س ــون فيم ان درى يك
في  الفعــل  وهــذا  الحيلــة”)26(؛  مــن  بضــرب 
ــات  ــه اللغــوي يســتدعي اســتعمال العملي اصل
الذهنيــة اكثــر مــن غيــره؛ فهــو يُمثــل »المعرفــة 
المدركــة بضــرب مــن الختــل، يقــال دريتــه 

ــة«)27(. ــه دري ــت ب ودري

المطلب الثالث: التداعي باستعمال 
آلية التقديم والتأخير في النص 

القرآني 
أســاليب  مــن  أســلوب  والتأخيــر  التقديــم 
الجملــة العربيــة في النظــام التركيبــي النحــوي، 
ــي  ــدى المتلقــي، ويأت ــة ل ــة إفهامي ــؤدي وظيف يُ
ومقــام  الخطــاب  طبيعــة  تقتضيــه  لمــا  تبعــا 
التقديــم والتأخيــر في  لــذا جــاء  المخاطــب؛ 
ــداث  ــى إح ــي إل ــرآني يرم ــص الق ــاليب الن أس
تأثيــر في ذهــن المتلقــي وجعلــه يتداعــى لمــا 
دلالات  إلــى  تفضــي  لطائــف  مــن  يحملــه 
مقصــودة، والتقديــم والتأخيــر ينقســم علــى 
علــى  اللفــظ  تقديــم  الأول:  قســمين)28(: 
عاملــه، والثــاني: تقديــم الألفــاظ بعضهــا علــى 
بعــض في غيــر العامــل، والضابــط الأســاس 
ــول، إذ  ــياق الق ــام وس ــو المق ــم ه ــذا القس في ه
ــى مــن كونهــا لفظــة  ــة باللفظــة لا تتأت إن العناي
معينــة إنمــا قــد تكــون العنايــة بهــذه اللفظــة 
ــول )29(،  ــرف الق ــال وظ ــى الح ــاةً لمقتض مراع
ــى  ــاظ عل ــض الألف ــاء في تقديــم بع ــا ج وهوم
غيرهــا في النــص القــرآني، حتــى شــكلت قاعــدة 
تعبيريــة خاصــة بــه، كمــا في تقديــم الســمع 
أن  آياتــه، »والظاهــر  البصــر في عمــوم  علــى 
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الســمع بالنســبة إلــى تلقــي الرســالة أفضــل مــن 
البصــر، ففاقــد البصــر يســتطيع أن يفهــم ويعــي 
ــغ  ــل التبلي ــة الرس ــإن مهم ــالة، ف ــد الرس مقاص
عــن الله، والأعمــى يمكــن تبليغــه بهــا ويتيســر 
ــر أن فاقــد الســمع  ــر، غي اســتيعابه لهــا كالبصي
لا يمكــن تبليغــه بســهولة . فالأصــم أنــأى عــن 
الفهــم مــن الأعمــى ولــذا كان مــن العميــان 
علمــاء كبــار بخــاف الصــم . فلكــون متعلــق 
ــى”)30(. ــمع أول ــم الس ــغ كان تقدي ــك التبلي ذل
وممــا جــاء في النــص القــرآني مــن تقديــم اللفــظ 
علــى عاملــه هــو تقــدم الخبــر علــى المبتــدأ 
قولــه تعالــى: }قَــالَ أَرَاغِــبٌ أَنــتَ عَــنْ آلهَِتـِـي يَــا 
ــي  ــكَ  وَاهْجُرْنِ ــهِ لَرَْجُمَنَّ ــمْ تَنتَ ــن لَّ ــمُ  لَئِ إبِْرَاهِي

]مريــم: 46[. مَلِيًّــا ﴿٤٦﴾{ 
تحكــي  قصــة  ســياق  في  وارد  التقديــم  هــذا 
ــه  ــم )علي ــوة إبراهي ــن دع ــذي تضم ــوار ال  الح
الســام( لأبيــه )آزر( إذ دعــاه إلــى تــرك عبــادة 
الأصنــام والأوثــان والتوجــه إلــى الله تعالــى 

بالتوحيــد والعبــادة.
ــم )ع(  ولمــا كان الأمــر كذلــك حــرص إبراهي
علــى أن يتلطــف في خطابــه لأبيــه ليكــون ذلــك 
مدعــاةً لاســتجابته, بيد أن الرد جــاء وهو يحمل 
بــه  جــاء  ممــا  والتعجــب  الاســتنكار   طابــع 
إبراهيــم )غ(، وهــذا مــا أفــاده تقديــم الخبــر 
)راغــب( والمجــيء بــه بعــد همــزة الاســتفهام 
الاســتنكاري وتأخيــر المبتــدأ )أنــت(، لأنــه 
ــادة  ــاد زي ــا أف ــا م ــب عنه ــت راغ ــال أأن ــو ق “ل
ــة  ــم”؛)31( ذلــك »أن مكان ــى إبراهي ــكار عل الإن
ــده عظيمــة وارتباطــه بهــا أعظــم مــن  ــه عن آلهت
ارتباطــه بإبراهيــم« وقــد لاحــظ ابــن الأثيــر 
)ت: 637هـــ( هــذا المعنــى فقــال: »إنمــا قــدّم 

ــت(  ــب أن ــه: )أراغ ــه في قول ــدأ علي ــر المبت خب
ولــم يقــل: أأنــت راغــب، لأنــه كان أهــم عنــده، 
ــا  ــة ]أي: آزر كان مهتم ــديد العناي ــه ش ــو ب وه
بآلهتــه أكثــر مــن اهتمامــه بإبراهيــم[, وفي ذلــك 
ضــرب مــن التعجــب والإنــكار لرغبــة إبراهيــم 
عــن آلهتــه وأن آلهتــه لا ينبغــي أن يُرغــب عنهــا، 
وهــذا بخــاف مــا لــو قــال: أأنــت راغــب عــن 

ــي«)32(. آلهت
تقديــم  مــن  القــرآني  النــص  في  جــاء  وممــا 
المعمــول علــى عاملــه هــو أن المفعــول بــه 
ــلْ  ــى: }قُ ــه تعال ــه قول ــى عامل ــا عل ــاء مقدم ج
ــمَاوَاتِ  السَّ فَاطـِـرِ  وَليًِّــا  خِــذُ  أَتَّ ـــهِ  اللَّ أَغَيْــرَ 
ــي  إنِِّ قُــلْ  يُطْعَــمُ   وَلَ  يُطْعِــمُ  وَهُــوَ  وَالْرَْضِ 
ــنَّ  ــلَمَ  وَلَ تَكُونَ ــنْ أَسْ لَ مَ ــونَ أَوَّ ــرْتُ أَنْ أَكُ أُمِ
.]14 ]الأنعــام:   }﴾١٤﴿ الْمُشْــركِيِنَ  مِــنَ 

ــا  ــة مقدم ــذه الآي ــه في ه ــول ب ــاء المفع ــد ج فق
 ) اتخــذ  الله  أغيــر   ( جملــة  في  عاملــه  علــى 
يســتوقف  أســلوبيا  انزياحــا  ذلــك  فأحــدث 
ــئ،  ــم المفاج ــذا التقدي ــا به ــس في مباغتته النف
في  واردة  أنهــا  الآيــة  هــذه  علــى  ويلاحــظ 
ــى  ــر الله تعال ــى أم ــة عل ــة مؤسس ــياق محاجّ س
لنبيــه محمــد )ص( بــأن يقيــم الحجــة علــى 
مــا  اتخــاذ  إلــى  يدعونــه  الذيــن  المشــركين 
يعبدونــه مــن أصنــام وأوثــان أولياء مــن دون الله 
عــز وجــل، ويحثونــه علــى عبادتهــا)33(، فجــاء 
أمــره - عــزّ وجــلّ- حاثــا لنبيــه علــى اســتنكار 
دعــوة هــؤلاء المشــركين ونبذهــا، ممــا أضفــى 
علــى النــص طابعــا اســتنكاريا أفادتــه همــزة 
الجملــي  للتركيــب  المتصــدرة  الاســتفهام 
الــذي تقــدم فيــه المفعــول بــه )غيــر( علــى 
عاملــه )اتخــذ( فأحــدث هــذا التقديــم انزياحــا 
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أســلوبيا خــرج بالتركيــب مــن نمــط التعبيــر 
الاســتنكار  مضاعفــة  في  وأســهم  المألــوف 
الصــادر عــن همــزة الاســتفهام نتيجــةً لاقترانهــا 
ــه )اتخــذ( الأمــر  ــر( لا عامل ــه )غي بالمفعــول ب
ــم  ــى اتخاذه ــا عل ــكار منصب ــل الإن ــذي جع ال
غيــر الله وليــا وليــس علــى اتخاذهــم الولــي)34(.
ــاكَ  ــاكَ نَعْبُــدُ وَإيَِّ وكذلــك في قولــه تعالى:}إيَِّ
في  أن  فنجــد   ]5 ]الفاتحــة:   }﴾٥﴿ نَسْــتَعِينُ 
»تقديــم المفعــول لقصــد الاختصــاص، كقولــه 
هَــا  ــي أَعْبُــدُ أَيُّ ـــهِ تَأْمُرُونِّ تعالى:}قُــلْ أَفَغَيْــرَ اللَّ
ـــهِ  اللَّ أَغَيْــرَ  }قُــلْ   ،]64 الْجَاهِلُونَ{]الزمــر: 
أَبْغِــي رَبًّــا وَهُــوَ رَبُّ كُلِّ شَــيْءٍ{  ] الأنعــام: 
164[، والمعنــى نخصــك بالعبــادة، ونخصك 
بطلــب المعونــة”)35(، فيتداعــى للذهــن ســؤال 
ــة، أي:  ــذه الكيفي ــر ه ــي بغي ــم يأت ــمَ ل ــاده: ل مف
ــل  ــم العام ــن تقدي ــة م ــدة المتعارف ــى القاع عل
)نعبــدك(؟  يُقــال:  كأن  معمولــه؟،  علــى 
ــر  ــب الأخي ــم إن التركي ــا  نعل ــر  عنده وبالتدب
»لــم يفــد نفــي عبادتهــم لغيــره؛ لأنــه لا امتنــاع 
في أن يعبــدوا الله ويعبــدوا غيــر الله كمــا هــو 
ــاكَ نَعْبُــدُ{  دأب المشــركين، أمــا لمــا قال:}إيَِّ
أفــاد أنهــم يعبدونــه ولا يعبــدون غيــر الله«)36(.

ليــس  إذا كان نكــرة  المبتــدأ  نعلــم أن  نحــن 
ــر  ــم الخب ــب تقدي ــداء وج ــوغ في الابت ــا مس له
الظــرف أو الجــار والمجــرور، فتقديــم الخبــر 
ــر بلاغــي، ولا يســأل  ــا واجــب، وليــس لأم هن
ــأل  ــا يس ــم وإنم ــذا التقدي ــن ه ــرض م ــن الغ ع
عــن ســبب تقديمــه إذا كان المبتــدأ صالحًــا 
لأن يُبتــدأ بــه، نحــو: في الــدار أخــوك، فالتعبيــر 
الطبيعــي أن تقــدم المبتــدأ علــى الخبــر، فتقــول 
)زيــد في الــدار( فهــذا إخبــار أولــى والمخاطب 

خالــي الذهــن، فــإذا قلــت )في الــدار زيــد( كان 
المعنــى إن المخاطــب ينكــر أن يكــون زيــد 
ــاً، وإن  ــب مث ــه في المكت ــن أن ــدار، أو يظ في ال
أهــم غــرض مــن أغــراض تقديــم الظــرف، هــو 
الاختصــاص، والحصــر، وذلــك نحــو قولــه 
ــن:  ــد{ ]التغاب ــه الحم ــك ول ــه المل ــى: }ل تعال
م الظرفــان ليــدل بتقديمهمــا علــى معنــى  1[ قُــدَّ
اختصــاص الملــك والحمــد بــالله عــز وجــل لا 
ــارا  ــكان إخب ــه( ل ــك ل ــال )المل ــو ق ــره، ول بغي
ــم  ــره فتقدي ــن غي ــه ع ــه دون نفي ــك ل ــأن المل ب
الظــرف أفــاد حصــره عليــه واختصاصــه بــه 

دون غيــره)37(.
كمــا نجــد في مســألة التقديــم والتأخــر أســاليب 
أُخــرى، »لا تختــص إفــادة الحصــر بتقديــم 
الضميــر المبتــدأ، بــل هــو كذلــك إذا تقــدم 
الجــار والمجــرور  أو  المفعــول،  أو  الفاعــل 
المتعلقــات بالفعــل، ومــن أمثلتــه قولــه تعالــى: 
لْنـَـا{ ـا بـِـهِ وَعَلَيْــهِ تَوَكَّ حْمَـٰــنُ آمَنّـَ }قُــلْ هُــوَ الرَّ

]الملــك: 29[، فــإن الإيمــان لمــا لــم يكــن 
منحــصرًا في الإيمــان بــالله بــل لابــد معــه مــن 
رســله وملائكتــه وكتبــه واليــوم الآخــر وغيــره، 
ــاف  ــه، بخ ــان علي ــة الإيم ــف صح ــا يتوق مم
التــوكل، فــا يكــون إلا علــى الله وحــده لتفــرده 
بالقــدرة والعلــم القديميــن الباقييــن قــدم الجــار 
والمجــرور فيــه ليــؤذن باختصــاص التــوكل من 
العبــد علــى الله دون غيــره؛ لأن غيــره لا يملــك 

ــه«)38(. ــوكل علي ــا فيت ــرًا ولا نفع ض
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المطلب الرابع
 التداعي باستعمال آلية الحذف في 

النص القرآني 
ذهــن  حراثــة  في  كبيــرة  أهميــة  وللحــذف 
ــاب  ــه » ب ــذ؛ لأن ــه كُل  مأخ ــذ ب ــي ويأخ المتلق
عجيــب  المأخــذ،  لطيــف  المســلك،  دقيــق 
الأمــر شــبيه بالســحر، فإنــك تــرى بــه تــرك 
الذكــر أفصــح مــن الذكــر، والصمــت عــن 
مــا  أنطــق  وتجــدك  للإفــادة،  أزيــد  الإفــادة 
تكــون إذا لــم تنطــق وأتــم مــا تكــون بيانــا إذا لــم 

. تُبـِـن«)39( 
كل كلام مركــب لابــد وأنــه يجمع بين المســند 
والمســند إليــه ســواء كان هــذا الأســناد ظاهــرا 
أم مضمــراً، والأصــل في التركيــب أن تذكــر 
الأحاييــن  بعــض  في  ولكــن  أجزائــه,  جميــع 
الإخــال  دون  مــن  أجزائــه  أحــد  يحــذف 
بالمعنــى, بــل يكــون هــذا الحــذف مقصــوداً 
ليمنحــه دلالــة مقصــود بهــا الحــذف، وتكــون 
المحــذوف مذكــوراً،   لــو كان  مغايــرة عمــا 
فالمتكلــم يريــد أن يحــدث مغايــرة أســلوبية 
ــى  ــه إل ــع ب ــل أن يرتف ــن أج ــب م ــة التركي في بني
مســتوى التعبيــر الإبداعــي الــذي يقــوم بمهمــة 
إيصــال الدلالــة إلــى ذهــن المتلقــي بطريقــة 
التداعــي لمــا يتــم فيهــا تقديــرات المحــذوف، 
المتكلــم  بيــن  تواصــل  حلقــة  فالحــذف 
ــلوب  ــول ان أس ــتطيع الق ــك اس ــي لذل والمتلق
في  اللغويــة  الأســاليب  أهــم  مــن  الحــذف 
ظاهــرة التداعــي كونهــا تُتيــح للمتلقــي فســحة 
ــة  ــة قائم ــة فكري ــص صياغ ــة الن ــة لصياغ تأملي
علــى التقديــر الذهنــي للمحــذوف يســتنتج مــن 

خلالهــا المــراد وبالتالــي الوصــول إلــى الفهــم 
الأقــرب للصــواب مــن النــص القــرآني.

وقــد أكــد ســيبويه أن ظاهــرة الحــذف أمــر 
عــارض في الــكلام؛ إذ الأصــل أن يكــون الكلام 
ــا  ــم مم ــم أنه ــال: »اعل ــذف، فق ــر ح ــا بغي تام
يحذفــون الكلــم، وان كان أصلــه في الــكلام 
غيــر ذلــك، ويحذفــون ويعوّضــون«)40(، وكان 
للحــذف عنــده بــاب خــاص أطلــق عليــه »بــاب 

ــراض«)41(. ــن الأع ــظ م ــون في اللف ــا يك م
وقــد وضــع النحــاة شــروطاً خاصــة للحــذف؛ 
ــون  ــي أن تك ــدر ينبغ ــي يُق ــذوف لك لأن المح
ــة،  ــة، أو حالي ــن لفظي ــه، م ــدل علي ــن ت ــه قرائ ل
أو عقليــة؛ وذلــك لأمــن اللبــس فيهــا، فــإذا 
ــة  ــر كافي ــت غي ــن أو كان ــذه القرائ ــر ه ــم تتوف ل
ــه  ــم يجــز الحــذف؛ لأن ــة المحــذوف، ل لمعرف
هــذه  ومــن  اللبــس،  في  الوقــوع  إلــى  يــؤدي 

الشــروط)42(:
1( ان يحقــق الحــذف فائــدة الخبــر، وذلــك 

حيــن يعلــم المخاطــب بقصــد المتكلــم .
ــات الحــال علــى  ــدل القرائــن ومقتضي 2( أن ت
الــكلام المحــذوف، فيفهــم الســامع المــراد 

ــس. ــدم اللب ــه، أي ع من
وإنَّ  المحــذوف،  الســياق علــى  يــدل  أن   )3

للحــذفِ أشــكال متعــددة، منهــا:
الشــكل الأول: حــذف الحــرف، كمــا في قولــه 
نسَــانُ أَن يُتْــرَكَ سُــدًى  تعالــى: }أَيَحْسَــبُ الِْ
نـِـيٍّ يُمْنَــىٰ ﴿٣٧﴾  ــن مَّ ﴿٣٦﴾ أَلَــمْ يَــكُ نُطْفَــةً مِّ
ــلَ  ىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَ ــوَّ ــقَ فَسَ ــةً فَخَلَ ــمَّ كَانَ عَلَقَ ثُ
ــسَ  ــىٰ ﴿٣٩﴾ أَلَيْ ــرَ وَالْنُثَ كَ ــنِ الذَّ وْجَيْ ــهُ الزَّ مِنْ
ــىٰ ﴿٤٠﴾{  ــيَ الْمَوْتَ ــىٰ أَن يُحْيِ ــادِرٍ عَلَ ــكَ بقَِ لِ ذَٰ
للذهــن  يتداعــى  فقــد   ]40-36 ]القيامــة: 
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الســؤال عــن ســبب حــذف حــرف )النــون( مــن 
لفــظ )يــك(؟ فيمكــن أن يكــون ذلــك “تنبيهــا 
علــى صغــر مبــدأ الشــيء وحقارتــه وإن منــه 
ــر الله  ــط بعلمــه غي ــى مــا لا يحي ــد إل ينشــأ ويزي
... فحذفــت النــون تنبيهــا علــى مهانــة مبــدأ 
الإنســان وصغــر قــدره بحســب مــا يــدرك هــو 
مــن نفســه ثــم يترقــى في أطــوار التكويــن ... 
فهــو حين كان نطفــةً كان ناقــص التكوين«)43(، 
ــكُ  ــا إنِ تَ هَ ــيَّ إنَِّ ــا بُنَ ــى: }يَ ــه تعال كذلــك في قول
ــرَةٍ أَوْ  ــي صَخْ ــرْدَلٍ فَتَكُــن فِ ــنْ خَ ــةٍ مِّ ــالَ حَبَّ مِثْقَ
ــهُ  ـ ــا اللَّ ــأْتِ بهَِ ــي الْرَْضِ يَ ــمَاوَاتِ أَوْ فِ ــي السَّ فِ
ـــهَ لَطيِــفٌ خَبيِــرٌ ﴿١٦﴾{ ]لقمــان: 16[،  إنَِّ اللَّ
فقــد حذفــت النــون مــن لفــظ )تــك( تنبيهــا منــه 
تعالــى علــى أن هــذه الحبــة وإن كانــت صغيــرة 
ــا  ــرد أمره ــإن م ــار ف ــرةً في الاعتب ــدار حقي المق

ــا)44(. ــا وتضاعيفه ــى في ترتيبه ــه تعال إلي
ــه  ــاني: حــذف الكلمــة: كمــا في قول الشــكل الث
أَصْحَــابَ  ـةِ  الْجَنّـَ أَصْحَــابُ  }َنَــادَىٰ  تعالــى: 
ــا فَهَــلْ  ــا حَقًّ ــارِ أَن قَــدْ وَجَدْنَــا مَــا وَعَدَنَــا رَبُّنَ النَّ
نَ  ــا  قَالُــوا نَعَــمْ  فَــأَذَّ ــا وَعَــدَ رَبُّكُــمْ حَقًّ ــم مَّ وَجَدتُّ
ـــهِ عَلَــى الظَّالمِِيــنَ  بَيْنَهُــمْ أَن لَّعْنـَـةُ اللَّ نٌ  مُــؤَذِّ
حــذف  وقــد   ،]44 ]الأعــراف:   }﴾٤٤﴿
المفعــول في هــذه الآيــة “فــإن قلــت: هــا قيــل 
ــا  ــا ربن ــا وعدن ــل م ــا قي ــم كم ــم ربك ــا وعدك م
قلــت: حــذف ذلــك تخفيفــا لدلالــة ) وعدنــا( 
عليــه، ولقائــل أن يقــول: أطلــق ليتنــاول كل 
ــواب  مــا وعــد الله مــن البعــث والحســاب والث
لأنهــم  القيامــة،  أحــوال  وســائر  والعقــاب 
كانــوا مكذبيــن بذلــك أجمــع، ولأن الموعــود 
ــة إلا  كلــه ممــا ســاءهم . ومــا نعيــم أهــل الجن
ــد  ــد يعم ــك«)45(، فق ــقَ لذل ــم، فأُطلِ ــذاب له ع

النــص القــرآني إلــى تركيــز انتبــاه المتلقــي تجــاه 
ــذف،  ــى الح ــو منح ــواه فينح ــدث دون س الح
ويتجلــى هــذا الأمــر في حــذف المســند إليــه في 

ــب. الغال
الشــكل الثالــث: حــذف الجملــة: وهــو مــا 
يكــون في النــص القــرآني عنــد ذكــر فعل الشــرط 
ــا  ــؤدي منه ــع ليُ ــرط فيق ــواب الش ــذف ج فيح
أنــه »يقــع في مواقــع التفخيــم والتعظيــم ويجــوز 
حذفــه لعلــم المخاطــب، وإنمــا يُحــذف لقصد 
المبالغــة لأن الســامع مــع أقصــى تخيلــه يذهب 
ح بالجــواب  منــه الذهــن كل مذهــب ولــو صُــرِّ
ــون  ــا يك ــه ف حُ ب ــرَّ ــد المُصَ ــن عن ــف الذه لوق
لــه ذلــك الوقــع«)46(، كمــا في قولــه تعالــى: 
ــودًا  ــن كَانَ هُ ــةَ إَّل مَ ــلَ الْجَنَّ ــن يَدْخُ ــوا لَ }وَقَالُ
أَوْ نَصَــارَىٰ  تلِْــكَ أَمَانيُِّهُــمْ  قُــلْ هَاتُــوا بُرْهَانَكُــمْ 
ــنَ ﴿١١١﴾{]البقــرة: 111[،  ــمْ صَادِقِي إنِ كُنتُ
ــة  ــة قــد حُــذف جــواب جمل نجــد في هــذه الآي
الشــرط )إن كنتــم صادقيــن( لتقــدم مــا يــدل 
ــر  ــد أم ــم( فق ــوا برهانك ــه )هات ــو قول ــه وه علي
ــاب  ــل الكت ــة أه ــول )ص( بمطالب ــى الرس تعال
بالحجــة والبرهــان علــى مــا ادعــوه، لمــا في 
ذلــك مــن نقــضٍ لادعائهــم لأنهــم ليــس لديهــم 

ــه مــن ادعــاء )47(. برهــان علــى مــا جــاءوا ب
ــواب  ــذف ج ــا ح ــواب أيض ــذف الج ــن ح وم
)لــو( كمــا في قولــه تعالــى:  }وَلَــوْ أَنَّ قُرْآنًــا 
الْرَْضُ  بـِـهِ  قُطِّعَــتْ  أَوْ  الْجِبَــالُ  بـِـهِ  سُــيِّرَتْ 
ــا{ ــرُ جَمِيعً ــهِ الْمَْ ـ ــل لِّلَّ ــىٰ  بَ ــهِ الْمَوْتَ ــمَ بِ أَوْ كُلِّ
)لــو(  جــواب  يُذكــر  فلــم   ،]31 ]الرعــد: 
وجهــا  يخــص  “ذكــره  لأن  حُــذِف؛  وإنمــا 
فهــو  كثيــرة  وجــوه  يظــن  الحــذف  ومــع 
الجــواب،  تــرك  قــد  نجــده  لــذا  أبلــغ”)48(، 
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وكان تقديــره ولــو ان قرآنــا ســوى هــذا القــرآن 
ســيرت بــه الجبــال، أو قطعــت بــه الأرض، أو 
كلــم بــه الموتــى لســيرت بهــذا، تــرك ذلــك 
لدلالــة الــكلام عليــه)49(، وبمــا أن الجــواب 
تقديــره،  في  الاختــاف  فممكــن  محــذوف 
لَــكَانَ  تَقْدِيــرُهُ:  الْعُلَمَــاءِ  بَعْــضُ  »قَــالَ  فقــد 
ــمْ  ــرُهُ: لَكَفَرْتُ ــمْ تَقْدِي ــالَ بَعْضُهُ ــرْآنُ، وَقَ ــذَا الْقُ هَ
في  مُتبَــع  الأســلوب  وهــذا  حْمَــنِ«)50(،  باِلرَّ
جَــوَابِ  لــذا نجــد »حَــذْفُ  القــرآني،  النــص 
)لَــوْ( كَثيِــرٌ فِــي الْقُــرْآنِ، وَنُكْتَتُــهُ تَهْوِيــلُ جِنْسِــهِ 
مَذْهَــبٍ«)51(،  كُلَّ  ــامِعِ  السَّ نَفْــسُ  فَتَذْهَــبُ 
يســتنتجه  المتلقــي  القــرآني  النــص  فيجعــل 
ــه، ليصــل  ــا يتداعــى لذهن بنفســه مــن خــال م
إلــى حالــة الإســهام في بيــان المُــراد عندمــا يقــوم 
ــا  ــاع بم ــام الاقتن ــع تم ــتنتاج فيقتن ــة الاس بعملي

اســتنتجه ومــا توصــل إليــه. 

المطلب الخامس
 التداعي باستعمال آلية التوكيد

 في النص القرآني
التوكيــد هــو: لفــظ يــراد بــه تثبيــت المعنــى 
أو  الحديــث  عــن  التــردد  وإزالــة  النفــس  في 
ــد  ــمين: توكي ــى قس ــو عل ــه، وه ــدث عن المح
لفظــي، يكــون بإعــادة اللفــظ علــى حســب 
مــا تقــدم ويكــون في الجملــة كقولــه تعالــى: 
ــأ: 4-5[، وفي  ــونَ{ ]النب ــوْفَ تَعْلَمُ ــمَّ كََّل سَ }ثُ
ــتِ الْرَْضُ  المفــردة كقولــه تعالــى }كََّل إذَِا دُكَّ
التوكيــد  والآخــر   ]21 ]الفجــر:  ا{  دَكًّ ا  دَكًّ
قســمين،  ينقســم   أيضــا  وهــو  المعنــوي: 
قســم يــراد بــه إزالــة  الشــك عــن الحديــث 
ــدث  ــن المح ــك ع ــة الش ــه إزال ــراد ب ــم ي وقس

عــن  الشــك  إزالــة  بــه  يــراد  عنه،فالــذي 
الحديــث هــو التوكيــد بالمصــدر نحــو قولــك: 
مــات زيــدٌ موتاً،والتوكيــد الــذي يــراد بــه إزالــة  
ــاظ   ــد بالألف ــه التأكي ــدث عن ــن المح ــك ع الش
ــن،  ــي: عي ــك، وه ــرب لذل ــا الع ــي وضعته الت
نفــس، اجمــع، كل، أكتــع، وزاد أهــل الكوفــة  

أبصــع وأهــل بغــداد ابتــع)52(.
وتتضــح أهمية اســتعمال آليــة التوكيد في ظاهرة 
التداعــي بـ«انــك اذا كررت فقد قــررت المؤكد 
ومــا علــق بــه في نفــس الســامع ومكنتــه في قلبــه 
وأمطــت شــبهة ربمــا خالجتــه أو توهمــت غفلة 
ــك   ــه، وكذل ــدده فأزلت ــت بص ــا أن ــا عم أو ذهاب
اذا جئــت بالنفــس والعيــن فــان لظــان ان يظــن 
ــه  ــدٌ، ان إســناد الفعــل الي حيــن قلــت: فعــل زي
تجــوزا أو ســهواً أو نســيان«)53(، وكذلــك نجــد 
ــرّرتَ؛  ــك إذا ك ــد” أن ــن التوكي ــدوى م أن الج
ــسِ  ــه في نف ــق ب ــا عُل ــدَ، وم ــررتَ المؤكَّ ــد ق فق
شُــبْهةً،  قلبــه، وأمطــتَ  الســامع، ومكّنتَــه في 
رُبَّمــا خالجتــه، أو توهمــتَ غَفْلــةٌ وذَهابًــا عمّــا 
جئــتَ  إذا  وكذلــك  فأزلتَــه.  بصَــدده،  أنــت 
بـــ )النَّفْــس( و )العَيــن( فــإنّ لظــانّ أن يظُــنّ 
حيــنَ قلــتَ: )فعــل زيــدٌ( أن إســنادَ الفعــل إليــه 
( و)أَجْمَعُــونَ(  زٌ أو سَــهْوٌ أو نسِْــيانٌ و)كُلٌّ تجــوُّ

ــة”)54(. ــمولَ والإحاط ــان الشُ يُجدِي
ــمْ  هُ ــةُ كُلُّ ــجَدَ الْمَلَئكَِ ــى: }فَسَ ــه تعال ــه قول ومن
ــن  ــم م ــى الرغ ــر: 30[، عل ــونَ{ ]الحج أَجْمَعُ
دلالــة )كلهــم( و )أجمعــون( علــى العمــوم 
فــان فيهــا دلالــة علــى التقييــد ايضــا و مــن  
ــي  ــن دلالت ــل اللفظتي ــه  حم ــص ان ــب الن عجائ
العمــوم و التقييــد في ســياق واحــد، إذ نجــد 
قائــل  ولــرّب   مؤكديــن،  قيديــن  الايــة  في 
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يقــول: قــد تكتفــي الايــة بقولــه )كلهــم(، فلــمَ 
اضــاف )أجمعــون( والمعنيــان متشــابهان ؟ 
نقول:كلمــا زاد القيــد ازدادت الفائــدة، والقيــد 
الثــاني جــاء لزيــادة  معنــى فقولــه  تعالــى: » 
هُــمْ أَجْمَعُــونَ{   توكيــد بعــد توكيــد وســئل  }كُلُّ
المبــرد عــن هــذه الآيــة فقــال: لــو قــال فســجد 
ــم،  ــجد بعضه ــون س ــل أن يك ــة احتم الملائك
الاحتمــال   هــذا  زال  )كلهــم(  قــال:  فلمــا 
ــذا  ــد ه ــم بع ــجدوا، ث ــرهم س ــم باس ــر انه فظه
بقــي احتمــال آخــر: وهــو انهــم ســجدوا دفعــة 
واحــدة، أو ســجد كل واحــد منهــم في وقــت 
ــكل  ــر أن ال ــون( ظه ــال )أجمع ــا  ق ــر، فلم آخ

ســجدوا دفعــةً واحــدةً«)55(.
لفظتــي  ورود  ســبب  مــا  للذهــن  فيتداعــى 
ــى  ــة عل ــك دلال ــل في ذل ــع(؟ فه )كل( و )أجم
أنهــم ســجدوا في وقــت واحــد؟ ولكــن مــا 
فائــدة ذلــك أيضــا ســواء أكانــوا مجتمعيــن أو 
ــال لأمــر  ــن فالمهــم أنهــم قامــوا بالامتث متفرقي
الله تعالــى بتكريــم آدم مــن خــال الســجود؟ 
آليــة  بســبب  وغيرهــا  الأســئلة  هــذه  فتأتــي 
كــت كوامــن النفــس لطلــب  التوكيــد التــي حرَّ
معرفــة المــراد عِبــر ظاهــرة التداعــي، للوصــول 
إلــى مــا يُريــح النفــس ويُســكن الخاطــر اطلاقــا 
مــن حقيقــة قرآنيــة وهــي اســتعمال الألفــاظ 
لتأديــة معنــى يُريــده النــص، وفي هــذه الآيــة أراد 
النــص القــرآني أن يُثبــت أن طاعــة الملائكــة 
ــة  ــت طاع ــجود لآدم كان ــر الس ــم لأم في امتثاله
ــى  ــوا عل ــم يتعرض ــط ل ــس فق ــم لي ــليم فأنه تس
هــذا الأمــر بدعــوى أننــا نعبــدك يــا رب ولا 
نســجد لغيــرك -كمــا زعــم ذلــك إبليــس-، 
بــل أنهــم قــام بالأمــر علــى أتــم وجــه، فالنــص 

ــور  ــر ف ــوا للأم ــم امتثل ــى أنه ــير إل ــرآني يُش الق
صــدوره، وكانــت هيــأة امتثالهــم أنهــم ســجدوا 
لفــظ  عليــه  دلَّ  كمــا  اســتثناء،  دون  كلهــم 
واحــد  وقــتٍ  في  ســجودهم  وكان  )كلهــم(، 

كمــا دلَّ عليــه لفــظ التأكيــد )أجمعــون(.
معنــى  أوضحــت  التوكيــد  آليــة  فاســتعمال 
عــز  الله  لأوامــر  الملائكــة  طاعــة  في  مهمــا 
آخــر  جانــب  ومــن  خــاص،  بشــكلٍ  وجــل 
ــة مــن مفهــوم النــص عظــم  أوحــت هــذه الآلي
ــو  ــجود، فه ــن الس ــه ع ــس في امتناع ــب إبلي ذن
لــم يســجد مــع الملائكــة بالوقــت نفســه، ولــم 
ــى  ــل عل ــذا أدل دلي ــر، وه ــت آخ ــجد في وق يس
كبريائــه غيــر المشــروع الــذي اســتوجب بــه 

اللعنــة والطــرد مــن رحمــة الله تعالــى.
فنجــد إنمــا  »يحســن تأكيــد الكلام بهــا]أدوات 
أو  منكــرا  بــه  المخاطــب  كان  إذا  التوكيــد[ 
قــوة  بحســب  التأكيــد  ويتفــاوت  متــرددا، 
الإنــكار وضعفــه كقولــه تعالــى حكايــة عــن 
رســل عيســى إذ كذبــوا في المــرة الأولــى }إذِْ 
زْنَــا بثَِالـِـثٍ  بُوهُمَــا فَعَزَّ أَرْسَــلْناَ إلَِيْهِــمُ اثْنَيْــنِ فَكَذَّ
رْسَــلُونَ{ ]يــس: 14[ فأكــد  ــا إلَِيْكُــم مُّ فَقَالُــوا إنَِّ
بــإن وإســمية الجملــة، وفي المــرة الثانيــة }قَالُــوا 
ــلُونَ{]يس: 16[  ــمْ لَمُرْسَ ــا إلَِيْكُ ــمُ إنَِّ ــا يَعْلَ رَبُّنَ
فأكــد بالقســم وإن والــام وإســمية الجملــة 
ــا  ــوا مَ ــكار إذ }قَالُ ــن في الإن ــة المخاطبي لمبالغ
ــن  ــنُ مِ حْمَـٰ ــزَلَ الرَّ ــا أَن ــا وَمَ ثْلُنَ ــرٌ مِّ ــمْ إَّل بَشَ أَنتُ
شَــيْءٍ إنِْ أَنتُــمْ إَّل تَكْذِبُــونَ ﴿١٥﴾{ ]يــس: 
بــه غيــر  بهــا والمخاطــب  15[ وقــد يؤكــد 
منكــر لعــدم جريــه علــى مقتضــى إقــراره فينــزل 
ــد وهــو معــه  ــرك التأكي ــد يت ــة المنكــر، وق منزل
ــو تأملهــا لرجــع  ــة ظاهــرة ل منكــر لأن معــه أدل
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}ثُــمَّ  قولــه:  يخــرج  ولذلــك  إنــكاره،  عــن 
كُــمْ  لـِـكَ لَمَيِّتُــونَ ﴿١٥﴾ ثُــمَّ إنَِّ كُــم بَعْــدَ ذَٰ إنَِّ
]المؤمنــون:   }﴾١٦﴿ تُبْعَثُــونَ  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ 
لــم  وإن  تأكيديــن  المــوت  أكــد   ]16  -15
ــة  ــن لتماديهــم في الغفل ــل المخاطبي ينكــر لتنزي
تنزيــل مــن ينكــر المــوت، وأكــد إثبــات البعــث 
تأكيــداً واحــداً وإن كان أشــد نكيــراً، لأنــه لمــا 
كانــت أدلتــه ظاهــرة كان جديــراً بــأن لا ينكــر، 
فنــزل المخاطبــون منزلــة غيــر المنكــر حثــا 

لهــم علــى النظــر في أدلتــه الواضحــة”)56(.
للمستشــرف  بالــام  أي  بهــا:  يؤكــد  وقــد 
بالخبــر  يلــوح  مــا  لــه  قــدم  الــذي  الطالــب 
فاستشــرفت نفســه إليــه نحــو:  }وَلَ تُخَاطبِْنِــي 
غْرَقُــونَ ﴿٣٧﴾{  هُــم مُّ فـِـي الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا  إنَِّ
تدعنــي  المؤمنــون: 27[ أي لا  ]هــود: 37، 
ــوح  ــكلام يل ــذا ال ــك، فه ــأن قوم ــوح في ش ــا ن ي
بالخبــر تلويحــا ويشــعر بأنــه قــد حــق عليهــم 
يتــردد  أن  مقــام  المقــام  فصــار  العــذاب 
المخاطــب في أنهــم هــل صــاروا محكومــا 
عليهــم بذلــك أولا فقيــل إنهــم بالتأكيــد)57(.

بمؤكــد  تكتــف  لــم  العــرب  أن  والمعــروف 
واحــد، بــل هــي تتكلــم علــى حســب الحاجــة، 
فــإذا كان المخاطــب لا يحتــاج إلــى توكيــد 
ــى  ــاج إل ــكلام، وإذا كان يحت ــد ال ــت توكي ترك
واحــد،  بمؤكــد  لــه  جــاءت  واحــد  مؤكــد 
ــدر  ــى ق ــه عل ــاءت ل ــر ج ــى أكث ــاج إل وإذا احت
يأتــي  وقــد  إليــه،)58(،  المخاطــب  حاجــة 
ــي »كان يظــن  ــى أن المتلق ــة عل ــد للدلال التأكي
ــذا  ــم[ به ــه، فيأتي]المتكل ــدث خلاف ــرا فح أم
ــد  ــه يري ــه، وكأن ــه ظن ــى نفس ــرد عل ــد لي التوكي
لهــذه النفــس أن يســتقر فيهــا هــذا النبــأ الجديــد 

الــذى لــم تكــن تتوقعــه، بــل تتوقــع ســواه، 
ــا مــن القلــب قــد  وكأنهــا تريــد أن تخلــى مكان
شــغل بخاطــر، لتحــل فيــه خاطــرا جديــدا«)59(.
ظاهــرة  في  التوكيــد  أهميــة  تتضــح  وبذلــك 
التداعــي التــي تكــون في » تمكيــن المعنــى في 
ــل،  ــط في التأوي ــةُ الغَلَ ــب، وإزال ــس المخاط نف
ــرٌ  ــم كثي ــازَ في كلامه ــل أن المج ــن قِبَ ــك م وذل
شــائعٌ، يُعبَّــرون بأكثــرِ الشــيء عــن جميعــه، 
)قــام  ويقولــون:  الســبب.  عــن  وبالمســبَّب 
غلامَــه،  الفاعــلُ  يكــون  أن  وجــاز  زيــدٌ(، 
القائــمُ  ويكــون  القــومُ(  و)قــام  ولــدَه،  أو 
ــمُ  ــه اس ــق علي ــن ينطلِ ــم ممّ ــم، ونحوَه أكثره
القــوم«)60(، وعنــده يتضــح دخــول التوكيــد في 
ــرآن  ــص الق ــون الن ــي، ك ــرة التداع ــات ظاه آلي
ــي  يتعامــل مــع نفســية المتلقــي ويُراعيهــا، فيأت
بالحقائــق التــي يُريــد إثباتهــا عنــده مُوظفــا 
الأســاليب المتعــددة لبيــان مــا يُريــد، فتــارةً 
ــه  ــرى مع ــد، وأخ ــن دون تأكي ــكلام م ــي بال يأت
حســب مــا تقتضيــه مصلحــة المتلقــي وطبيعــة 
ــد إنْ كان  ــي بالتأكي ــا يأت ــاقة، ف ــة المُس القضي

الأمــر مــن البديهيــات.
القــرآني  النــص  في  التوكيــد  آليــة  وجــاءت 
بقولــه  الله يوســف )ع(،  نبــي  تحكــي مقالــة 
ــارَةٌ  ــسَ لَمََّ ئُ نَفْسِــي  إنَِّ النَّفْ ــرِّ ــا أُبَ تعالــى: }وَمَ
غَفُــورٌ  رَبِّــي  إنَِّ  رَبِّــي   رَحِــمَ  مَــا  ــوءِ إَّل  باِلسُّ

.]53 ]يوســف:   }﴾٥٣﴿ حِيــمٌ  رَّ
ــت  ــتأنفة وقع ــة مس ــة: }پ پ پ پ { جمل فجمل
ىءُ  أُبَــرِّ }وَمَــآ  جملــة  تثيــره  ســؤال  جــواب 
ــدر في  ــؤال مُق ــن س ــى للذه ــي {، إذ يتداع نَفْسِ
الذهــن هــو: لــمَ قــال ســيدنا يوســف ذلــك وهو 
واثــقٌ مــن نفســه تمــام الثقــة؟ هــذا أولاً، ثــم ألــم 
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ــد  ــه وق أ نفس ــرِّ ــمَ لا يُبَ ــى فل ــا لله تعال ــن نبي يك
ــرّأهُ البــارئ مــن قبــل وعصمــه مــن أي زلــل؟  بَ
والواقــع أن الجملــة الســابقة هــي التــي أثــارت 
بالتعقيــب  العطــف  فاقتضــى  الأســئلة  هــذه 
ــبق  ــد س ــي، ولق ــك التداع ــةً لذل ــان، إجاب والبي
ــكَ  لِ ــال: }ذَٰ ــف )ع( ق ــان أن يوس ــة بي ــذه الآي ه
لَ  ـــهَ  اللَّ وَأَنَّ  باِلْغَيْــبِ  أَخُنـْـهُ  لَــمْ  ــي  أَنِّ ليَِعْلَــمَ 
 ،]52 ]يوســف:  الْخَائنِيِــنَ{  كَيْــدَ  يَهْــدِي 
فَبَعْــدَ أَنْ أعْلَــنَ براءَتَــهُ مــن الخيانــةِ، واعترفَــت 
راودَتْــهُ عــن  التــي  بأنَّهــا هــي  العزيــز  امــرأةُ 
نفســه، تتســاءل النفــس قائلــة: مــا الّــذي جعــل 
ىءُ نَفْسِــي{ بعــد  يوســف )ع( يقــول: }وَمَــآ أُبَــرِّ
ــه، فمــا  ت ــه وعِفَّ ــت طهارتُ ــه وثبت ــت براءت أنْ ثبت
هــو الســبب الخــاصُّ الذيــن جعلــه يقــول هــذا 
القــول؟ وقــد أســرع )ع( فأجــاب عــن الســؤال 
بقولــه: } پ پ پ پ {  والســوءُ الــذي حدّثتــه 
ــهُ بضَرْبهــا بَعْــد  ــه، هــو هَمُّ نفســه بــه ولــم يَعْمَلْ
ــتْ بضربــه لمّــا اســتعصم بــالله، متعفّفــا  أنْ همَّ
التفكيــر  الفاحشــة)61( أو فعلهــا وحتــى  عــن 
بهــا؛ لأنــه نبــي مــن الأنبيــاء ومــن عبــاد الله 

تعالــى المُخلَصيــن.

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ للَِّ

الهوامش:
ــة : 2/  ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف 1- اب

.257
2- ظ: م، ن.

3- ظ: ابــن الأثيــر، النهايــة في غريــب الحديــث 
والأثــر : 2/ 280.

4- ظ: العزاوي، تداعي الكلمات: 63.
5- ظ: راجــح؛ أحمــد عــزت، أصــول علــم 

.307 النفــس: 
ــم:  ــأ العظي ــد الله، النب ــن عب ــد ب 6- دراز، محم

.195-194
7- ظ: م، ن: 195.

 : مــكارم  الأمثــل  تفســير  الشــيرازي؛   -8
.4 3 1 /1 8

9- ظ: عمــر؛ أحمــد مختــار، معجــم اللغــة 
.140/1 المعاصــرة:  العربيــة 

10- ظ: م، ن: 140/1.	
11- الجرجاني، التعريفات،34.

12- ظ: الخضــر، موســوعة الأعمــال الكاملــة 
.18-15 /7 :

13- ظ: الفراهيدي، كتاب العين: 61/4.
14- الجرجاني، التعريفات: 37.

15- ظ: الزركشي، البرهان2 /350،366.
16- ظ: السيوطي، الإتقان: 213/2.

17- ظ: الزركشي، البرهان: 327/2.
18- الطوسي، التبيان: 278/3.

19- ظ:البرهان:الزركشي: 328/2.
20- ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر: 28/ 

.193
21- درويــش، إعــراب القــرآن وبيانــه:10/ 
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.83
والتنويــر:  التحريــر  عاشــور،  ابــن  ظ:   -22

.195-194  /28
23- الطبرسي، مجمع البيان: 281/9.

24- الزمخشري، الكشاف: 7/ 54.
25- الرازي، مفاتيح الغيب: 103/30. 
26- الزبيدي، تاج العروس :136/10. 

27- الراغب، المفردات / 168 . 
28- ظ: الجرجاني، دلائل الإعجاز: 96 .
29- ظ: السامرائي، التعبير القرآني: 50 .

30- السامرائي، التعبير القرآني : 35 .
31- الزركشي، البرهان: 276/3 .

32- ابــن الأثيــر، المثــل الســائر : 38/2 ، ظ: 
الزمخشــري، الكشــاف: 22/3.

33- ظ: الطبري، جامع البيان: 210/7 .
34- ظ: الزمخشري، الكشاف: 11/2.

35- م، ن: 56/1.
36- الرازي، مفاتيح الغيب: 250/1.

37- ظ: السامرائي، معاني النحو: 1/ 41.
38- الزركشي، البرهان: 2/ 414.

39- الجرجاني، دلائل الأعجاز: 121 .
40- سيبويه، الكتاب 24/1.

41-  م، ن: 360/1.
42- ظ: ســيبويه، الكتــاب: 130/2، ظ: ابــن 

هشــام، مغنــي اللبيــب ، 156/2- 160.
43- الزركشي، البرهان: 408-407/1 .

44- ظ: الزركشي، البرهان: 408/1 .
-101/2  : الكشــاف  الزمخشــري،   -45

.  102
46- الزركشي، البرهان: 183/3 .

47- ظ: الطبرســي، مجمــع البيــان : 350/1 

.48- الطوســي، التبيــان: 133/5.
ظ:   ،342/1 التبيــان:  الطوســي،  ظ:   -49

.273/1 البيــان:  مجمــع  الطبرســي، 

50- الشنقيطي، أضواء البيان: 41/1.
والتنويــر:  التحريــر  عاشــور،  ابــن   -51

.7 0 /1 7
ــة  في النحــو :  ــن الحاجــب : الكافي 52- ظ: اب

.  331/1
53- م.ن:112-111.

الله،  جــار  القاســم  أبــو  الزمخشــري؛   -54
ــد)ت: 538هـــ(  ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب محم
ــي  ــح: د . عل ــراب، ت ــة الإع ــل في صنع المفص
بــو ملحــم، مكتبــة الهــال - بيــروت، ط1،  
البقــاء،  أبــو  الصانــع؛  ابــن   ،146 1993م: 
موفــق الديــن، يعيــش بــن علــي بــن يعيــش 
ــدي  ــي، الأس ــن عل ــد ب ــرايا محم ــي الس ــن أب اب
المفصــل  شــرح  643هـــ(،  الموصلــي)ت: 
ــع  ــل بدي ــور إمي ــه: الدكت ــدم ل ــري، ق للزمخش
 - بيــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  يعقــوب، 
لبنــان، ط1،  1422 هـــ - 2001 م: 221/2.

55- الرازي : مفاتيح الغيب : 182/19.
56- السيوطي، الإتقان: 2/ 174.

57- ظ: السيوطي، الإتقان: 175/2.
58- السامرائي، معاني النحو: 133/4.

59- البدوي، من بلاغة القرآن : 117.
المفصــل  شــرح  الصانــع،  ابــن   -60

.221/2 للزمخشــري: 
61- ظ: الميــداني، البلاغــة العربيــة أسســها 

.461 وفنونهــا:  وعلومهــا 
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المصادر والمراجع
ــد الديــن  ــو الســعادات مج 1-ابــن الأثيــر؛ أب
ــارك الجــزري)ت: 606هـــ(،  بــن محمــد المب
النهايــة غريــب الحديــث تــح: طاهــر أحمــد 
الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة 

ــروت ، 1399هـــ - 1979م. ــة - بي العلمي
2- ابــن الأثيــر؛ أبــو الفتح ضياء الديــن نصرالله 
بــن محمــد بن محمــد الموصلــي)ت: 637ه(، 
المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، تــح: 
محمــد محيــي الديــن عبدالحميــد، المكتبــة 

العصريــة - بيــروت ، 1995م.
ــن عثمــان  ــن ب ــن الحاجــب؛ جمــال الدي 3- اب
ــري )ت: 646  ــر المص ــي بك ــن أب ــر ب ــن عم ب
هـــ( الكافيــة في علــم النحــو، تــح: الدكتــور 
ــة  ــم الشــاعر، الناشــر: مكتب ــد العظي ــح عب صال

م.  2010 ط1،  القاهــرة،   - الآداب 
ــن،  ــق الدي ــاء، موف ــو البق ــع؛ أب ــن الصان 4- اب
ــي الســرايا  ــن أب ــن يعيــش اب ــن علــي ب يعيــش ب
محمــد بــن علــي، الأســدي الموصلــي)ت: 
643هـــ(، شــرح المفصــل للزمخشــري، قــدم 
لــه: الدكتــور إميــل بديــع يعقــوب، دار الكتــب 
العلميــة، بيــروت - لبنــان، ط1،  1422 هـــ - 

م.  2001
5-ابــن جنــي؛ أبو الفتــح عثمــان )ت: 392ه(، 
الخصائــص، تــح: محمــد علــي النجــار، عالــم 

الكتــب - بيــروت.
بــن  أحمــد  الحســين  أبــو  فــارس؛  6-ابــن 
معجــم  هـــ(،   395 زكريــا)ت:  بــن  فــارس 
محمــد  الســام  عبــد  تــح:  اللغــة،  مقاييــس 
1979م.  - 1399هـــ  الفكــر،  دار  هــارون،  

ابــن هشــام؛ جمــال الديــن أبــو محمد  	-7
عبــدالله بــن يوســف بــن هشــام الأنصــاري )ت: 
761هـــ( مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، 
تــح: مــازن المبــارك ومحمــد علــي حمــد الله، 

دار الفكــر، دمشــق، ط6، 1985م.
البــدوي أحمــد أحمــد عبــد الله البيلــي  	-8
ــر:  ــرآن، الناش ــة الق ــن بلاغ )ت: 1384هـــ( م

م.  2005 القاهــرة،   - نهضــه مصــر 
الجرجــاني؛ أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد  	-9
دلائــل  471هـــ(  )ت:  محمــد  بــن  الرحمــن 
محمــود  تــح:  المعــاني،  علــم  في  الإعجــاز 
المــدني  مطبعــة  فهــر،  أبــو  شــاكر  محمــد 

1992م  - 1413هـــ  ط3،  بالقاهــرة، 
بــن  محمــد  بــن  علــي  الجرجــاني؛   -10
علــي، المعــروف بالشــريف الجرجــاني )ت: 

التعريفــات 816هـــ(، 
ــين )ت:  ــر حس ــد الخض ــر؛ محم 11-  الخض
1377 هـــ(، موســوعة الأعمــال الكاملة للإمام 
محمــد الخضــر حســين، جمعهــا وضبطهــا: 
المحامــي علــي الرضــا الحســيني، دار النــوادر، 

ســوريا، ط1، 1431 هـــ - 2010 م.
1377ه(،  الله)ت:  عبــد  محمــد  12-دراز؛ 
القــرآن(،  العظيــم )نظــرات جديــدة في  النبــأ 
– ســورية، طبعــة مزيــدة  دار القلــم، دمشــق 

2005م. 1426هـــ-  ومحققــة 
أحمــد  بــن  الديــن  محيــي  درويــش؛   -13
القــرآن  مصطفــى )ت : 1403هـــ(، إعــراب 
 - الجامعيــة  للشــئون  الإرشــاد  دار  وبيانــه، 

هـــ.  1415 ط4،   ، ســورية   - حمــص 
14- راجــح؛ أحمــد عــزت ، أصــول علــم 
طبعــة  لبنــان،  بيــروت-  القلــم  دار  النفــس، 
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ومنقحــة. مزيــدة 
ــر  ــن عم ــد ب ــن محم ــر الدي ــرازي؛ فخ 15- ال
ــن علــي )ت606هـــ(، مفاتيــح  ــن الحســين ب ب
ــرة،1991م. ــي، القاه ــد العرب ــب. دار الغ الغي

القاســم  أبــو  الأصفهــاني؛  الراغــب   -16
)ت:  المفضــل،  بــن  محمــد  بــن  الحســين 
تــح:  القــرآن،  غريــب  مفــردات  502هـــ(، 
طليعــة   : الناشــر  داوودي،  عدنــان  صفــوان 

. 1427هـــ  ط2،   ، النــور 
بــن  محمــد  المرتضــى  الزبيــدي؛  	-17
ــاج  ــد الــرزق )ت 1205هـــ(، ت محمــد بــن عب
العــروس مــن جواهــر القامــوس، تــح: عبــد 
الســتار فــراج وآخريــن، ط الحكومــة الكويتيــة 

2001م(.  -  1960(
بــن  إبراهيــم  إســحاق  أبــو  الزجــاج؛   -18
الســري )ت 310هـــ(، معــاني القــرآن وإعرابــه، 

بيــروت،1988م. الكتــب،  عالــم 
19- الزركشــي؛ بــدر الديــن محمــد بــن عبــد 
الله )ت 964هـــ(، البرهــان في علــوم القــرآن، 
ــر،  ــا، دار الفك ــادر عط ــد الق ــى عب ــح: مصطف ت

بيــروت، ط1، )1988م(.
الله،  جــار  القاســم  أبــو  الزمخشــري؛   -20
ــد)ت: 538هـــ(  ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب محم
ــي  ــح: د . عل ــراب، ت ــة الإع ــل في صنع المفص
بــو ملحــم، مكتبــة الهــال - بيــروت، ط1،  

1993م.
ــون  ــل وعي ــن حقائــق التنزي ــاف ع 21- الكش
الفكــر،  دار  التأويــل.  وجــوه  في  الأقاويــل 

بيــروت.
صالــح  فاضــل  الدكتــور  الســامرائي؛   -22
أســرار  الشــارقة،   جامعــة  في  النحــو  أســتاذ 

القــرآني التعبيــر  في  البيــان 
للطباعــة  الفكــر  دار  النحــو،  معــاني   -23
والنشــر والتوزيــع - الأردن، ط1، 1420 هـــ 

م  2000  -
24- ســيبويه؛ أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن 
قنبــر )ت 180هـــ(، الكتــاب، تــح: عبد الســام 
محمــد هــارون، دار الجيــل بيــروت، )د. ت(.

ــد الرحمــن  ــن عب 25- الســيوطي؛ جــال الدي
بــن كمــال )ت: 911هـــ(، الإتقــان في علــوم 

ــان. ــروت - لبن ــرآن، بي الق
ــد  ــن محم ــن ب ــد الأمي ــنقيطي؛ محم 26- الش
 : )ت  الجكنــي  القــادر  عبــد  بــن  المختــار 
1393هـــ(، ضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن 
بالقــرآن، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

بيــروت - لبنــان، 1415 هـــ - 1995 مـــ .
الأمثــل في  مــكارم،  ناصــر  الشــيرازي؛   -27

تفســير كتــاب الله المُنــزل، إيــران ، ط1 
محمــد  عاشــور؛  بــن  الطاهــر  	-28
ــي )ت  ــد التونس ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب الطاه
ــر  ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن : 1393هـــ( تحري
ــد،  ــاب المجي ــد مــن تفســير الكت العقــل الجدي
الــدار التونســية للنشــر - تونــس،: 1984 هـــ .
الطبرســي؛ أبــو علــي، أمين الإســام،  	-29
الفضــل بــن الحســن الطبرســي، مجمــع البيــان.
بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطبــري؛  	-30
جريــر الطبــري )ت 336هـــ(، جامــع البيان عن 
القــرآن. دار المعــارف، القاهــرة. تأويــل آي 
ــو جعفــر محمــد ن الحســن  31-الطوســي، أب
)ت: 460هـــ( التبيــان في تفســير القــرآن، تــح: 
إحيــاء  دار  العاملــي،  قصيــر  حبيــب  أحمــد 
التــراث العربــي، مكتــب الإعــام الإســامي 
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ــارك 1409هـــ.  ــان المب ط1، رمض
محمــد،  فاضــل  زهيــر  رنــا  32-العــزاوي؛ 
تداعــي الكلمــات واكتســاب القواعــد النحويــة 
العــراق،  أطفــال  لــدى  العربيــة  اللغــة  في 
كليــة  بغــداد-  جامعــة  دكتــوراه،  أطروحــة 
التربيــة/ ابــن رشــد، قســم العلــوم التربويــة 
الــرزاق  ليلــى عبــد  أ.د  إشــراف:  والنفســية، 

2004م. الأعظمــي،  نعمــان 
33-عمــر؛ د أحمــد مختــار عبــد الحميــد )ت: 
ــرة  ــة المعاص ــة العربي ــم اللغ 1424هـــ(، معج

،عالــم الكتــب، ط1، 1429 هـــ - 2008 م. 
بــن  أحمــد  بــن  الخليــل  34-الفراهيــدي؛ 
كتــاب  )ت:170هـــ(،  تميــم  بــن  عمــرو 
العيــن، تــح: مهــدي المخزومــي، وإبراهيــم 
الســامرائي، منشــورات دار الهجــرة، إيــران، 

1405هـــ. ط1، 
35-الميْــداني؛ عبْدالرحمــن حســن حَبَنَّكــة، 
البلاغــة العربيــة أسســها وعلومهــا وفنونهــا، 

المكرمــة، 1414ه - 1993م. مكــة 
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